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  2015نوفمبر/تشرين الثاني 

 

هو منظمة مجتمع مدني في كولومبيا تعُنى بدعم سيادة القانون وتعزيز حقوق ( Dejusticiaمركز القانون والعدالة والمجتمع )

الإنسان في كولومبيا والجنوب العالمي. نحن مركز أبحاث/عمل ميداني، ننتج بحوثاً مدققة يمكن أن تسهم في إحداث التغيير 

المحاكم وأنشطة توعية وأنشطة بناء الاجتماعي. كما ننظم أنشطتنا الخاصة بالدعوة والمناصرة من خلال حملات وقضايا ب

قدرات. من خلال أنشطتنا نسعى لكفالة مناخ قانوني أكثر ديمقراطية، وندعم استخدام القانون كأداة في التحول الاجتماعي. 
www.dejusticia.org 

 

باحث  14تقلة غير هادفة للربح لها مقار في لندن ونيويورك ولها هو منظمة مسمركز موارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان 

إقليمي في كل من البرازيل وكولومبيا وهونغ كونغ والهند وكينيا واليابان والأردن وميانمار والمكسيك والسنغال وجنوب أفريقيا 

واء دولية إلى الآثار اللاحقة بحقوق الإنسان )سوالمملكة المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة. نسعى للفت الانتباه على الساحة ال

إيجابية أو سلبية( جراء أنشطة الشركات وأعمالها، ونسعى لتحصيل ردود من الشركات عند إثارة المجتمع المدني لبواعث قلق 

لي المح بعينها، وتحقيق تواصل أوثق مع منظمات المجتمع المدني الشعبية، والمعنيين بالأعمال التجارية على المستوى

  humanrights.org-www.businessوأطراف أخرى. 

   
 

 
 
 

http://www.coalinthesouth.org/
http://www.dejusticia.org/
http://www.business-humanrights.org/
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  وتقدير شكر

 في مساعدتنا على (Witwatersrand) ويتواترسراند بجامعة (SWOP) والتنمية والعمل المجتمع لمعهد الشكر بكل التقدم يسرنا

  أفريقيا. جنوب في البحثي نشاطنا

 

 ت،أوستا روغيليو آوريا، دانيلو آرياس، لوسي دورا ميلو، دييغو بينيا، روزا روشا، يوهانا من: لكل الامتنان عميق عن نعرب

 ماثيوز نا،موكوي سمسون رفعت، سارة الدروبي، أحمد الجرزاوي، راجية بوتومس، إيزابيل لوبيرينا، بيدرو راميريز، فرانشيسكو

 سيلفيا كوك، جاكلين مونيك، فيكتور فورست، كالي هيرمانوس، ماي هامبي، لين-تراسي روسيل، تشارمين فاين، آلان هلابانى،

 فيها أجرينا التي الدول مختلف في الفحم صناعة حول وخبرات آراء من قدموا ما على تيارت، مارثان هوغو، روبن كامانجا،

 بحوثنا.

 

 كاثرين هوغو، نروب كامانجا، سيلفيا كايموفيتز، ديفيد كوك، جاكلين مونيك، فيكتور من: لكل والعرفان الشكر بكل نتقدم راً،أخي

 ي،الدروب أحمد سلاك، كيث ميلو، دييغو هامبي، لين-تراسي لوسر، نيكول سيبوغودي، تيبوهو تيارت، مارثان هورسفيلد،

 التقرير. مسودة مراجعة في ومجهودهم وقتهم على غارافيتو رودريغيز سيزار و،فرانك رودريغيز ديانا بارغاس، كلاريت
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 التنفيذي الملخص
 

الغربي شيئاً الم العكان الفحم في القلب من الثورة الصناعية الأولى في أوروبا وأمريكا الشمالية. في الوقت الحالي يبدو في أعين 
وقود من زمن حيث الأشياء أقل نظافة، حين كانت رئة العامل السوداء والمُدن النامية المغلفة بالرماد الأسود ثمناً  من الماضي:

 مقبولاً للتقدم. 
 

حم إلى بدائل الفحالياً، ورغم النمو المتعثر في استهلاك الفحم في أوساط الدول المتقدمة والمطالبات القوية بالانتقال بعيداً عن 
جُل الأمر يتعلق   1أخرى مع اقتراب مفاوضات التغير المناخي المزمعة في باريس، لم ينحسر إنتاج واستخدام الفحم عالمياً بعد.

 بتزايد إنتاج الفحم والطلب عليه في الجنوب العالمي. 
 

 قضايا أساسية:  3هذا التقرير يلُقي الضوء على 

 
 عة في الجنوب العالمي. صعود الفحم بشكل مطرد كصنا .أ

 
مع انحسار إنتاج الفحم أو الكف عنه تماماً في العديد من دول أمريكا الشمالية وأوروبا، بل وحتى البدء في تراجعه عند أكبر 
منتج ومستهلك له في العالم، وهي الصين، فإن مستقبل الفحم سوف يحُسم في الجنوب العالمي. في دول مثل كولومبيا والهند 

أفريقيا، تزايد الإنتاج في السنوات الأخيرة رغم انحسار الأسعار. من بين الدول غير المنتجة للفحم، انتقلت مصر من  وجنوب
ً للفحم بشكل مطرد. المؤكد أن هذا التوجه لا يحركه الطلب  حظر واردات الفحم دون تصريح خاص، لتصبح مستورداً مهما

عديدة يعكس استثمارات لشركات من دول أوروبية وشمال أمريكية وأسيوية  الداخلي في تلك الدول بشكل خالص. ففي حالات
في استخراج الفحم وتكنولوجيا توليد الطاقة بالفحم، التي تحركها صادرات الفحم من دول أغنى، وفي العادة بدعم من مؤسسات 

ائلة دون تفكير ممعن في كلفة هذه الآثار مالية متعددة الأطراف. هذه الشركات في الجنوب العالمي تلجأ إلى هذه التوسعات اله
على الصحة وفقدان الإنتاجية والبيئة والفقر المحلي مع إزاحة الفحم لأنشطة إنتاجية أخرى. النتيجة أنه من المستحيل معرفة إن 

ي التحليل اقتصادياً إيجابياً فكانت الفائدة النهائية والصافية للفحم هي حقاً كما يزعم أنصاره، أو إن كان للفحم حقاً أثراً اجتماعياً 
 الأخير.

 
 الفحم كقضية حقوق إنسان.  .ب

 
لى إ محلية ولاقتصادها، لكي تصل الكهرباءالدول التي تزيد من إنتاج الفحم واستهلاكه تفعل هذا من أجل التنمية، لصناعاتها ال
تطور على حساب حقوق الإنسان للأشخاص عدد أكبر من السكان بشكل متسق ودون انقطاعات. لكن في حالات عديدة يأتي هذا ال

 الأكثر عرضة لآثار الفحم. في هذه الحالات، تنتهك هذه الدول واجباتها والتزاماتها بحماية حقوق الإنسان الخاصة بالشعب.
 

 المحاسبة غائبة.  .ج

 
ين لقطاع الأمني والمسؤولوفاعلون آخرون يدعمونها مثل العاملين با –إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببها صناعة الفحم 

عادة ما توُاجه بالملاحقة القضائية، ولا يتمكن الضحايا من الحصول على التعويض المدني في أغلب الحالات.  –الحكوميين 
حتى إذا فعلوا، تستغرق القرارات عشرات السنوات عادة حتى تنُفذ )أو لا تنُفذ إطلاقاً(، ولا تعد الغرامات والتعويضات المفروضة 

عويضاً كافياً على الخسائر، ومن يحُاسبون لا يكونوا عادة سوى صغار المسؤولين أو المتعاقدين، لكن نادراً ما يحُاسب أشخاص ت
 لهم سلطة صناعة القرار أو الشركات التي تعطي الأوامر. 

 
 سواء في سياق زيادة الاستثمارات في الفحم أو –كما أنه عندما سعت الشركات والحكومات إلى التصدي للآثار السلبية للفحم 

فإن التدابير المتخذة لتعويض العمال والمجتمعات المتضررة  –في معرض التعامل مع عواقب إغلاق المناجم ومحطات الطاقة 
 مهجرري بش كان في العادة قليلة وقادمة من أعلى لأسفل ومتأخرة للغاية: عيادة هنا، بعض المنازل بدائية التشطيبات لتجمع

هناك، أو ما لا يزيد عن بعض أوجه التحسن لعشوائية لظروف العمل. نادراً ما بدأت تلك التدابير بالتخطيط المتكامل طويل 
الأجل لتقييم الآثار على حقوق الإنسان، وهي التقييمات التي كانت لتشمل سؤال العمال والمجتمعات كيف تضرروا وما الذي 

اللائق عن خسائرهم. إذا كان للفحم مزايا عظيمة للتنمية الاقتصادية كما يزعم أنصاره، فمن الواضح يمكن أن يعوضهم بالشكل 
إذن ضرورة تخصيص بعض المزايا بمبالغ كافية لتعويض أولئك المتضررين من تطوير استخراج الفحم من المناجم واستغلاله 

 النفوذ، فنادراً ما يحصلون على أي شيء يقارب التعويضات المناسبة.في توليد الطاقة. لكن لأن عادة ما يفتقر الضحايا للقوة أو 
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يركز هذا البحث على دراسات حالة لأربع دول، هي كولومبيا والهند وجنوب أفريقيا ومصر؛ بسبب تمثيلها الجغرافي، وبسبب 
العالم،  ى الدول المنتجة للفحم فيتنوع خصائصها من حيث إنتاج الفحم واستهلاكه. كولومبيا والهند وجنوب أفريقيا هي من كبر

لكن في حين تصُدر كولومبيا كل فحمها تقريباً، تستخدم الهند وجنوب أفريقيا أغلبه داخلياً. لدى مصر احتياطي يكاد لا يذُكر من 
مات الاجتماعية يالفحم، لكن فتحت مؤخراً أبوابها لاستخدام الفحم في الصناعات المحلية. تظُهر الظروف السياسية المختلفة والتنظ

الأكثر عرضة للانتهاكات في كل من الدول المذكورة اتساع نطاق آثار الفحم السلبية على جملة من السياقات،  –على تنوعها  –
 وتكشف أيضاً في الوقت نفسه عن توجهات عامة تتخلل مختلف السياقات.

 
ارها على حياة البشر، توصلت الدراسة إلى ست نتائج من خلال دراسات الحالة هذه، التي تركز على حقائق صناعة الفحم وآث

  أساسية:
 

 . الفحم رخيصا   ليس .1

يفاقم الفحم من الفقر على المستوى المحلي، وقد تكون له آثار اقتصادية إيجابية ضئيلة في التحليل الأخير  .2
 على المستوى القطُري. 

 في الجنوب العالمي.  يغذي كل من الشمال والجنوب صناعة الفحم .3

 تكثر انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بصناعة الفحم في سياقات الحكومات الضعيفة و/أو القمعية.  .4

 ليست مسؤولية الشركات كافية. المحاسبة/المساءلة أمر لا غنى عنه.  .5

الانتقال العادل من الفحم إلى مصادر أخرى مسألة ذات أهمية قصوى. الاقتصاد الأخضر وحده ليس بالإجابة  .6
 ة. السليم

 
بحلول  %50تقدر الحكومة أن إنتاج الفحم سوف يزيد بواقع  –أكبر مُصدّر للفحم على مستوى العالم  خامس –كولومبيا في 

حيث  2"،. هذه الدراسة تسلط الضوء على كيف أن التنمية التي يقودها الفحم هي مثال على "المورد الطبيعي اللعنة2019عام 

تخُرج صناعة استخراجية واحدة القطاعات الأخرى من الصورة وتحول دون تهيئة اقتصاد متنوع. أدت صناعة استخراج الفحم 
سكان أصليين ومزارعين ومجتمعات من أصول أفريقية، وحرمتهم أحياناً بالقوة من الأرض التي لا غنى عنها لكسب  تهجيرإلى 

دهم إلى قطع أرض أصغر. كما فاقمت من الموقف الهش بالفعل لندرة المياه في المنطقة ولتنوعهم الثقافي، إذ تم طر عيشال
 القاحلة الأكبر في كولومبيا، حيث تتمركز العديد من هذه المجتمعات. 

 
ثيراً ما ك فهي تعتمد على الفحم لتغذية توسعها الصناعي الهائل. كما في كولومبيا، –أكبر مُنتج للفحم في العالم  ثالث –أما الهند 

لى الانتقال ، مع تلفيق موافقتهم عللتهجيرتتعرض قبائل تتركز في حزام الفحم في ولايات مثل أوديشا وشاهتيسغاره وجاركاند 
هم تفي العادة، أو إكراههم، أو عدم السعي للحصول على موافقتهم بالمرة ببساطة. حتى عندما لا تصُادر منهم أراضيهم وبيو

يها في شرب عل لأراضيهم وأنهارهم، التي يعتمدوا واجه الشعوب الأصلية والريفيون تلوثاً مدمراً يراً ما تبشكل صريح وبيّن، كث
المياه والزراعة والصيد لأغراض الغذاء. فضلاً عن المناجم الكبيرة التي تديرها شركات كبرى، فهناك الآلاف من المناجم 

". الفقر في جحور فئرانألف طفل فيها في مناجم خطرة ليست أكثر من " 100الصغيرة في جاركاند، تتناقل التقارير عمل نحو 

شخصاً كانوا يستخرجون الفحم  14يؤدي إلى كوارث مثل وفاة  –مقترناً بممارسات الشركات ضعيفة التنظيم  –تلك المناطق 

 .2013يدوياً من منجم مفتوح تديره شركة في أوديشا، عندما انهار في عام 

 
يقيا صعوبات في الوفاء بالطلب على الطاقة محلياً في إطار قطاع المناجم الهائل على أراضيها، ويزيد طلبها تواجه جنوب أفر

على الطاقة المستخرجة من الفحم من جاراتها في أفريقيا. قطاع الطاقة الجنوب أفريقي يتركز إنتاجه على منطقة مبومالانغا، 
آلاف الوفيات جراء أمراض تنفسية وأمراض قلب وأوعية دموية، فضلاً حيث أظهرت الدراسات أن الفحم هناك مسؤول عن 

عن صعود ملحوظ في حالات السرطان ومضاعفات في نمو الأجنة وغيرها من الأمراض. المجتمعات التي تعيش على مقربة 
رون في البلاد. يعيش الكثيمن المنطقة أغلبها من الجنوب أفريقيين السود، وهم الجماعة الأكثر معاناة من التهميش الاقتصادي 

منهم دون كهرباء رغم إنتاجها إلى جوارهم مباشرة. البنى المجتمعية التقليدية في العديد من المجتمعات المتضررة تستبعد النساء 
لقادة ها لعمن عمليات صناعة القرار المهمة التي تدخل فيها مع شركات الفحم التي تدعم هذه البنى المجتمعية من خلال أموال تدف

التقليديين الذكور. كما تسحب صناعة الفحم مصادر المياه النادرة من المجتمعات المجاورة، وتخلف ورائها مخلفاتها السامة 
 المعروفة بمسمى "صرف المناجم الحمضي" القادرة على تسميم المياه الجوفية لعقود أو قرون بعد إغلاق المناجم.

 
عن حظرها لفترة طويلة لاستخدام الفحم واستيراده، بعد عزل وزيرة للبيئة عارضت  في مصر اتخذت الحكومة خطوات للتراجع

رفضت الحكومة تقديم  2013تزايد الاعتماد على الفحم جراء الخوف من آثاره الضارة على الصحة والمعاش. منذ مايو/أيار 

صد أو تنفذ الالتزامات البيئية الخاصة بصناعة إحصاءات عن الزيادة الحالية والمخططة لواردات الفحم واستخداماته، أو كيف تر
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وغيرها من الصناعات التي رُخص لها باستخدام الفحم. تتخذ الحكومة قرارات لفتح البلاد على استخدام الفحم دون  سمنتالأ
 مشاركة حقيقية من المجتمع المدني، في خضم تصعيد في قمع حرية التعبير والتظاهر.

 
رين إلى جانب مدافعين آخ –ي الجنوب العالمي، يعاني الكثير من العمُال من الأمراض، وتعرضوا في شتى بؤر صناعة الفحم ف

للقتل والسجن المُجحف والتهديد جراء محاولة تنظيم احتجاجات دفاعاً عن حقوقهم. انتهاكات حقوق  –عن حقوق الإنسان 
تبدو شائعة في صناعة الفحم في شتى أنحاء  –مُجمل في ال –الإنسان تختلف من دولة لأخرى. لكن انتهاكات حقوق الإنسان 

وغيرها  (COP)الجنوب العالمي. من ثم فإن صناعة الفحم والحكومات المقبلة على تقديم التزامات في مؤتمر أطراف باريس 

صيل أمن أصحاب المصلحة عليها فهم ما يحيط بمردود الفحم السلبي من أسئلة، ومستقبل الصناعة، كمسألة متصلة بشكل 
بالحقوق والتعويضات، لا كقضية تعُالج حصراً بالأهداف المرحلية الكمّية أو بالحلول السريعة الفنية أو بالأعمال الخيرية الطوعية 

   التي تبادر بها الشركات.
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I. المقدمة 
 

 3"نهاية الفحم".

 

 4"الفحم رجل ميت يسير على قدمين".

 

وغيرهما من العناوين الرئيسية ظهروا على مدار العام الماضي في الإعلام وصفحات ومواقع أخبار الأعمال  هذان العنوانان

التجارية وفي الأوساط الاقتصادية والبيئية في شتى أنحاء العالم. العنوان الأخير، الذي كان تصريحاً لرئيس وحدة إدارة الأصول 

هذا التوجه ربما نراه مدهشاً نظراً لأنه قبل خمس  5نحسار هيكلي في صناعة الفحم".في البنك الألماني، يرُجح أنه يشير إلى "ا

  6دولاراً للطن. 60طناً مع نزوع السعر للصعود. لكن الآن، سقط السعر إلى أقل من  120سنوات كان ثمن الفحم 

 

لكن لم  7دولة، 59لعالم، تنتشر في منشأة طاقة تعمل بالفحم على مستوى ا 1200كانت هناك مقترحات وخطط بـ  2012في عام 

يشُيد منها الكثير أو لم يبدأ عمل الكثير منها بعد، وهناك تقارير حديثة تشير لأن خطط منشآت الطاقة التي تعمل بالفحم المُلغاة 

اكتسبت حركة   9سها.الكثير من شركات الفحم، لا سيما في الولايات المتحدة وأستراليا أشهرت إفلا 8أكثر من تلك التي تشُيد بالفعل.

تخفيض الاستثمار في قطاع الفحم سنداً قوياً، مع خروج صناديق استثمار المعاشات والمصارف والجامعات والكنائس وغيرها 

 بأن تصل إلى –أكبر مستهلك للفحم على مستوى العالم  –ولقد تعهدت الصين   10من الأطراف من الاستثمار في شركات الفحم.

كما تعهد الاتحاد الأوروبي لتقليص انبعاثاته الكربونية بواقع   11لتنحسر انبعاثاتها بعد ذلك. 2030الكربونية عام ذروة انبعاثاتها 

وهي أول خطة بوضع حدود  –أما "خطة الطاقة النظيفة" التي أطلقتها الولايات المتحدة مؤخراً   1990.12عن معدلات عام  40%

فمن المرجح أن تؤدي إلى خروج الكثير من منشآت الفحم  –وطنية على الانبعاثات الكربونية الصادرة عن منشآت الطاقة 

مع حلول مؤتمر أطراف باريس الأسبوع المُقبل، يبدو   13الأمريكية من الصناعة مع الحيلولة دون بدء مشروعات فحم جديدة.

وجة من الأمل، بأن توقع الدول اتفاقاً قوياً لوضع حد للانبعاثات الكربونية، ويسهم الفحم فيها بشكل رئيسي. العالم على ظهر م

  14هذه البوادر تشير إلى "بداية نهاية" الفحم.

 

للفحم بعد  كثاني أكبر مستهل –ينحسر الفحم في أمريكا الشمالية وأوروبا، فهو لا ينحسر في الجنوب العالمي. الهند  لكن بينما قد

التي تديرها الدولة، ( Coal India) ". قامت شركة "كول إنديا2020تخطط لمضاعفة منتجها من الفحم بحلول عام  –الصين 

أكبر زيادة إنتاج  – 2014/2015مليون طن لـ  32وتزعم أنها أكبر شركة قطاع عام منتجة للفحم في العالم، بزيادة منتجا بواقع 

وتعُد خامس أكبر منتج  16من استهلاكها للطاقة، %77أما جنوب أفريقيا التي تستخدم الفحم في  15عين عاماً.في تاريخها الممتد أرب

للفحم على مستوى العالم، فهي تشيد منشأتين عملاقتين للطاقة باستخدام الفحم، وستكون هاتين المنشأتين بين منشآت الطاقة الأكبر 

. 2015في عام  %10فقد زادت من إنتاجها بواقع  17ر مُصدر للفحم على مستوى العالم،خامس أكب –في العالم. بالنسبة لكولومبيا 

فهي في طريقها لإدخال الفحم إلى صناعاتها. وأخيراً، فقد تبين مؤخراً أن  –التي تكاد ينعدم فيها احتياطي الفحم  –أما مصر 

منشأة تحويل  50ثم إنها تخطط لبناء  18اريرها العلنية،منه في تق %17الصين لم تفصح عن كامل استهلاكها للفحم، إذ أخفت نحو 

ً أكثر من المُستهلك في منشآت طاقة الفحم التقليدية. ليس من المدهش إذن أن  19طاقة الفحم إلى غاز، وهي عملية تستهلك فحما

. إذا 2013ر دولار فقط عن مليار دولار، أي أقل بمليا 144كان بواقع  2014تمويل الفحم على مستوى العالم لم ينحسر؛ ففي عام 

 كان الفحم في طريقه حقاً للاختفاء في بعض مناطق العالم، فهو ما زال متواجد بقوة في الجنوب العالمي.
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II. الإنسان؟ حقوق مقاربة لماذا  
 

افية لم إضفي حين كانت مقاربات البيئة والمناخ ضرورية للتصدي لتحديات الفحم، فإن إطار عمل حقوق الإنسان يعُد عدسة 

 تطُبق بعد على هذه الصناعة. ما الذي تقدمه مقاربة حقوق الإنسان إذن؟

 

م وبينة مثل الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة عن عل –أولاً، فإن بعض جوانب آثار الفحم السلبية لا تظهر في التغيرات البيئية 

ن لتقليدية للسكان المهجرين والنازحين، والتهديدات بحق المدافعيمن مجتمعات الشعوب الأصلية، والحقوق الثقافية وسبل المعاش ا

عن حقوق الإنسان الذين يقاومون مشروعات الفحم والعدالة الضريبية في اتصالها بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والمعافاة 

مالاً عدسة البيئة نصل إلى صورة أكثر اكتالاجتماعية الاقتصادية إبان إغلاق مناجم الفحم. باستخدام عدسة حقوق الإنسان كمكمل ل

لأضرار الفحم الإجمالية، مع ضم العمال والمجتمعات إلى الصورة. كما قال جون نوكس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني 

 20بحقوق الإنسان والبيئة: "حماية حقوق الإنسان والحفاظ على بيئة صحية مسألتان تعزز أحدهما الأخرى بشكل متبادل".

 

ثانياً، نظراً لأن دول الجنوب العالمي تستخدم إطار عمل الحقوق في تبرير دعمها للفحم )مثال: واجب الوفاء بالحقوق الاجتماعية 

الاقتصادية للفقراء ودعمها، وواجب حماية الحق في العمل لعمال المناجم(، فإن التحليل المتكامل المستند إلى الحقوق يأخذ في 

ن الخاصة بجميع الأفراد المتضررين والمجتمعات المتأثرة، ويشير بشكل أوضح إلى الأضرار غير الظاهرة اعتباره حقوق الإنسا

وأوجه الاختلال في المقاربة الحالية، ويقدم توازن مطلوب في التقييم. في حالات عديدة قد يكون هناك حالة من الشد والجذب بين 

تضررة من المناجم والعمال الذين تعد وظائفهم معرضة للخطر، أو بين النساء حقوق مختلف الجماعات. مثال: بين المجتمعات الم

 وغيرهن من الفئات السكانية الهشة في المجتمع، والرجال في المجتمع نفسه.

 

ً انتهاك حقوق أقلية  بموجب إطار عمل حقوق الإنسان، يعدلكن  بغض النظر عن الفوائد التي تعود على جماعات أخرى أو  انتهاكا

ى المجتمع ككل. الحكومة ملتزمة بحماية الناس من هذه الانتهاكات بتوفير التعويض والانتصاف عند وقوع الانتهاكات، أخذاً عل

 في الاعتبار الجماعات أو الأفراد العرضة للخطر الذين يعانون عادة أكثر من الغير بسبب تهميشهم السياسي والاجتماعي.

 

بمزيد من التقييم الدقيق لحال الجماعة التي عادة ما يتم تجاهلها في خضم المطالبات العامة ثالثاً، فإن الإطار الحقوقي يسمح 

 والعريضة بإيقاف صناعة الفحم: العمال.

 

رابعاً، بالإضافة لأن معايير حقوق الإنسان الخاصة بالأعمال التجارية تعود جذورها إلى معايير دولية مقبولة عالمياً، فهناك بالفعل 

 (Cerrejón Coal) "ريخون كولسي"مبدئية على الشركات والحكومات في هذا الصدد. بعض الشركات الكبرى مثل  التزامات

 "في جنوب أفريقيا تقدمت بتعهدات حقوقية على مستوى الشركة. مبادرة "فحم أفضل (Anglo Coal) "في كولومبيا و"أنغلو كول

(Bettercoal) طالب شركات الفحم التي يشتري منها أعضاء "فحم أفضل" بالوفاء التي بادرت بها شركات طاقة أوروبية ت

بمعايير حقوق الإنسان. على مستوى أعمّ، فإن منظمات الأعمال التجارية الكبرى على مستوى العالم مثل المنظمة الدولية لأصحاب 

سان. حين تخُفق الشركات في الوفاء العمل، قد صدقت على مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإن

بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب هذه المعايير، يوفر تحليل حقوق الإنسان إطار عمل متفق عليه للتواصل مع هذه الشركات على 

 مسار تفادي الانتهاكات أو توفير الانتصاف للضحايا.

 

المهمة إلى الصدارة. هي أمر بالغ الأهمية في الدول التي تتسم  أخيراً، فإن استخدام مقاربة حقوق الإنسان تجلب مسألة المحاسبة

باستمرار إفلات المنتهكين من العقاب. حتى إذا كانت صناعة الفحم في انحسار، كما يزُعم، فإن مقاربة حقوق الإنسان تصر على 

راً. أثناء هذه العملية، لابد من حماية المحاسبة على انتهاكات الماضي، وعلى أي انتهاكات مستمرة مع أفول نجم هذه الصناعة أخي

 حقوق الإنسان ومن الإنصاف على الانتهاكات ومن تقديم تعويضات مناسبة. 

 

ملحوظة عن النطاق: هذا التقرير يسعى لتكملة التحليلات المتعلقة بالمناخ لأضرار الفحم، وما يرتبط بها من أنشطة مناصرة 

(advocacy .لكن ليست هذه الأضرار ضمن نطاق تركيز التقرير. ليس لأن الأضرار المناخية غير متصلة بحقوق الإنسان ،)

على النقيض، فكما دعت ماري روبنسون والعديد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، فالتغير المناخي ربما كان أكبر تحد 

لتي لتكملة التحليل البيئي وتبصير أنشطة المناصرة فيما يخص مستقبل الفحم، ا لحقوق الإنسان في زمننا. لكن لأن التقرير يسعى

تركز على أضراره البيئية، يصبح من قبيل الإطناب والتكرار أن يضم بين دفتيه إلى جانب الأضرار بمجال حقوق الإنسان تلك 

 الزوايا الأخرى التي يأخذها في الاعتبار. 
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III. العالمي؟ الجنوب مقاربة لماذا  
 

إن مسألة خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري "تناسب  2015قال براكاش جافاديكار وزير البيئة الهندي في يوليو/تموز 

الدول المتقدمة أكثر". قال بأن توفير الكهرباء للسكان في الهند هو الأولوية القصوى للبلاد: "سوف ننمو أسرع، وسوف تزيد 
ستراتيجية التي لا تتوخى أي تحفظات للنمو الذي يغذيه الوقود الأحفوري، والتي تعتمدها العديد هذا مثال على الا 21انبعاثاتنا".

 من حكومات الجنوب العالمي.
 

الواقعة على  22هذه الحكومات كثيراً ما ترُجع رفضها لتخفيض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري إلى "المسؤولية التاريخية"

إذ يطلب من الدول النامية ألا تستخدم  23كاهل الدول الأكثر تلويثاً من منظور تاريخي، مثل الولايات المتحدة و"نفاق الغرب"

: "إن الحكومات الغربية تكيل بمكيالين 2015الفحم. قال دونالد كابيروكا، الرئيس السابق لبنك التنمية الأفريقي، في مارس/آذار 

صناعاتها باستخدام الوقود الأحفوري، وتمد مواطنيها بما يكفيهم من طاقة، ثم تقول للدول الأفريقية: لا يمكنك إنشاء  حين تموّل
 24السدود ولا تطوير قطاع الفحم، وعليك الاعتماد فحسب على الطاقة المتجددة باهظة الكلفة... لن تنصت إليها الدول الأفريقية".

 
ذه الاعتراضات، لكن نمو صناعة الفحم في الجنوب العالمي تعني أنه من المستحيل بالمثل تجاهل لا إنكار للدقة التاريخية له

في   25من الفحم على مستوى العالم. %71أضرار الفحم هناك. في الوقت الحالي تستخدم الهند والصين وإندونيسيا مجتمعة 

ريقيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي في صفقات مع جنوب القارة الأفريقية، تدخل بتسوانا ومالاوي وموزمبيق وجنوب أف
حالياً على  –من أكبر الاقتصادات الأفريقية  – 28وكينيا 27وتعمل نيجيريا  26 مقاولين مستقلين لبناء منشآت طاقة تعمل بالفحم.

 29فتح منشآت طاقة تعمل بالفحم للمرة الأولى في تاريخ كل منهما. كما تزيد كل من باكستان والفلبين وفيتنام من استخدامها للفحم.

 
هناك دول من الجنوب العالمي وراء هذه العمليات الجديدة. جنوب أفريقيا على سبيل المثال سوف توفر الفحم المستخدم في 

في حين توفر أيضاً المساعدة الفنية لمشروع طاقة يعمل بالفحم في نيجيريا. ما زالت الصين من  30طاقة في كينيا،منشأة لامو لل

قد يعمل مصرف البريكس )البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب   31أكبر ممولي مشروعات الفحم في شتى أنحاء العالم.

ة، على إبطاء الانحسار في تمويل الفحم )أو زيادته حتى( الوارد من أفريقيا( المعروف الآن بمسمى مصرف التنمية الجديد
كما أن بنك الاستثمار في البنية   32المصادر التقليدية )الشمال العالمي(، لإنقاذ مشروعات الفحم "العالقة" جراء نقص التمويل.

صفتها متعددة الأطراف التي ينُظر إليها ب الذي ينافس البنوك –مثل مصرف التنمية الجديدة  –التحتية الأسيوي بقيادة الصين 
  33تهيمن على دول الشمال العالمي، فربما يفعل المثل.

 

كما أن التركيز على الجنوب العالمي يكشف أيضاً عن دور الشمال العالمي فيما يحدث في الجنوب العالمي. في حين تتحرك 
طاقة المتجددة داخلياً، فإن مؤسسات التمويل الخاصة بها وشركات أوروبا والولايات المتحدة سريعاً في مرحلة انتقالية نحو ال

 القطاع الخاص بها تستمر في أنشطة الفحم بالخارج.
 

أكبر شركة استخراج فحم من المناجم )تحت  – (Murray Energy) في أغسطس/آب من هذا العام، اشترت "موراي إنيرجي"

 600ت عليها أكثر من في كولومبيا، التي أنفق( Goldman Sachs) "ساكسن "غولدمعمليات  –الأرض( في الولايات المتحدة 

فحسب. "موراي إنيرجي" التي توسعت دولياً للمرة الأولى، قالت إنها بحاجة إلى فرص  مليون دولار 10مقابل  مليون دولار

  34بالخارج بما أن صناعة الفحم "تحت الهجوم" في الولايات المتحدة.

 
ما قيمته  –دولة من الاتحاد الأوروبي  21بينها  –دولة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  34ت قدم 2013و 2003بين 

 – وألمانيا –هذا العام المضيفة لمؤتمر باريس  الدولة فرنسا 35مليار دولار ائتمان صادرات لمشروعات منشآت الفحم. 12.8

 36 –( nergiewendeEجددة عن طريق برنامج الطاقة الانتقالية الألماني )التي أشيد بدورها القيادي في الانتقال إلى الطاقة المت

مليار  1.1قدمت الولايات المتحدة وفرنسا ضماناً بقيمة  2012تتصدران الدول الأوروبية في ائتمان الصادرات للفحم. في عام 

الذي سيكون رابع أكبر مشروع طاقة  37في جنوب أفريقيا، (Eskom)كوم" دولار لمنشأة كوسيل للطاقة التابعة لشركة "إس

مليار دولار مشروعات فحم لليونان والهند والصرب وجنوب أفريقيا وأستراليا،  3.7أما ألمانيا فقد وفرت   38بالفحم في العالم.

العالمي الصندوق طبقاً لـ سباستيان غودينو، عالم الاقتصاد في   2013.39إلى  2003من خلال بنك التنمية الألماني في الفترة 

، فربما لدى الاتحاد الأوروبي سياسات لتقليص الانبعاثات داخلياً، لكن قلما ما يفعل أية معايير مناخية في (WWF)للطبيعة 

  40معرض تقديم ائتمانات التصدير لأي من أعضاء الاتحاد.

 
ة بالتمويل ب العالمي. تسمح السياسمؤخراً اعتمد البنك الدولي سياسة تقييد تمويل الفحم، لكن مع استثناء كبير مخصص للجنو

هذا النقص في البدائل قد يقُال إنه يسري أيضاً على العديد من دول  41"في حالات نادرة" عندما "لا يكون هناك بديل مجدي".
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مرحلة  يالجنوب العالمي التي تعتمد كثيراً على الفحم في توفير احتياجات الطاقة الخاصة بها، وحيث الطاقة المتجددة ما زالت ف
مبكرة. على سبيل المثال، استمر البنك الدولي في التسريع بعجلة مساعداته لتطوير مشروعات منشآت طاقة في إندونيسيا بسعة 

رغم أن البنك استثمر كثيراً أيضاً في مصادر الطاقة المتجددة، فإن منشأة الطاقة التي تعمل   GW.42 غيغا وات 16 تزيد عن

 بالفحم تستمر لعقود ما إن تشُيد، ما يعني إلغاء أثر الكثير مما تأمل مشروعات الطاقة المتجددة في إنجازه.
 

ناخي سابق استهلاكها له تزيد من تصديره. يقول مستشار مبالمثل، فإن الدول الأكثر ثراء التي تنتج الفحم لكن لم تبدأ في تقليص 
للبيت الأبيض على سبيل المثال: "تقلص الولايات المتحدة من استخدام الفحم داخلياً ]لكن[ ببساطة تصدر بعض تلك الانبعاثات 

تفعله" لتقليص انبعاثات غاز إلى الخارج". يقول مسؤول أمريكي سابق آخر: "هذا يعني إلغاء أثر كل ما حاولت إدارة أوباما أن 
  44من أكبر أسواق هذه الصادرات هي البرازيل والهند والمكسيك. ثلاث  43الاحتباس الحراري الأمريكية.

 
استخدام مقاربة الجنوب العالمي يمكن من إلقاء الضوء على ما تفعله بعض الدول في هذه المناطق الأفقر من العالم فيما يخص 

بالشمال في مسألة الفحم. إذا كانت الدول المتقدمة تؤمن بزعمها بتأثير التغير المناخي علينا جميعاً، إذن  الفحم، وأيضاً علاقتها
فلا يمكنها التعامل مع التغير المناخي داخل أراضيها فحسب. عليها أيضاً التعامل مع هذه القضية بالخارج. التركيز على الجنوب 

الية لدول الشمال العالمي يدعم المقاربة المقبولة على نطاق واسع التي منطقها "مسؤوليات العالمي إذن مع الانتباه للإسهامات الح
 مشتركة لكن موزعة" لتخفيف آثار التغير المناخي والأزمات المناخية العالمية الأخرى.
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IV. مصرو ،أفريقيا جنوب الهند، كولومبيا، الحالة: دراسات  
 

( خصائصها المتعلقة بصفتها منتجة و/أو مستهلكة 1حالة لجملة من الأسباب المتنوعة: تم اختيار هذه الدول الأربع كدراسات 

( الاختلافات في السياقات السياسية وفي المجتمعات المعرضة للخطر المتضررة من صناعة الفحم 3( توزيعها الإقليمي؛ 2للفحم؛ 

 في كل منها.

 

ة للفحم على مستوى العالم. في حين تستخدم الهند وجنوب أفريقيا أغلب ما كولومبيا والهند وجنوب أفريقيا من كبرى الدول المنتج

تستخرجه من الفحم داخلياً، فإن كولومبيا تصدرّ جميع الفحم الذي تنتجه تقريباً. أما مصر، فهي طرف جديد في التعامل مع الفحم. 

الفحم، لكنها في طريقها لأن تصبح مستورد كبير  على النقيض من الدول الثلاث الأخرى، فإن لديها احتياطي يكاد لا يذُكر من

 للفحم.

 

كما تظُهر هذه الدول كيف يؤثر الفحم على حقوق الإنسان في سياقات اجتماعية سياسية متباينة ومختلفة. مصر التي ما زالت في 

ً قلب ثورة أسقطت نظام ً قائم اً مستبد ا و ت معارض في المجتمع المدني أمنذ ثلاثين عاماً لديها حالياً حكومة تسعى لسحق أي صو ا

ي شفافية تقريباً. في هذا السياق أعرب خبراء الصحة والمجتمع المدني عن لى بأحتى في أوساط المسؤولين الحكوميين، ولا تتح

قلقهم من أن صناعة ذات أضرار صحية كبيرة محتملة كهذه ستنشأ دون تنظيم يذُكر. في كولومبيا والهند نرى مسألة الجماعات 

لعرقية الهشة، نظراً لأن أغلب مناجم الفحم في كل منهما تقع في مناطق ذات تركيز عالي من الشعوب الأصلية، و )في كولومبيا( ا

ً شبه كامل في القرارات المؤثرة على  سكان منحدرون من أصول أفريقية. بشكل أعم، فإن الفقراء في الهند يواجهون تهميشا

بتسريع عجلة التحرر الاقتصادي والتنمية، متجاهلة العديد من بواعث القلق المجتمعية  حياتهم. وقد تعهدت حكومة "مودي"

والبيئية معتبرة إياها "غير وطنية". الهند تحديداً مهمة نظراً لأن التنبؤات الاقتصادية ترى أنها ستفوق الصين في استهلاك الفحم 

ري )الأبارتيد( وأوجه انعدام المساواة العرقية والاقتصادية القائمة أما تاريخ جنوب أفريقيا من الفصل العنص 2035.45بحلول عام 

إلى الآن، تعد محورية لفهم كيف يؤثر الفحم على حقوق الإنسان هناك. إنها أيضاً دولة تعاني من ندرة المياه وفيها صناعات تعدين 

 تحتاج للكثير من المياه.

 

طاقة الفحم والمناجم على حقوق الإنسان في كل من الدول المذكورة. الأمثلة في الأقسام التالية نستعرض أضرار أساسية لمنشآت 

على الآثار الضارة التي نستعرضها ليست إلا أمثلة، ولا تعد جامعة مانعة، إذ أن المشكلات محل البحث تحدث على نطاق 

 عريض، وليست حالات معزولة.
 
 

 كولومبيا .أ
 

لحروب الأهلية، فقد شهدت زيادة سريعة في الاستثمار الأجنبي المباشر على رغم سقوط كولومبيا لنصف قرن في دوامة من ا
(. كما أشُيد بموقفها OECDمدار العقد الماضي: فهي الآن على وشك الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )

نمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة. التقدمي في الأمم المتحدة من المفاوضات المناخية ودورها القيادي في إعداد أهدف الت
 46ي العالم،داخلي ف تهجيرلكن رغم موقفها البيئي الدولي وتنميتها الاقتصادية المتصاعدة، فهي أيضاً صاحبة ثاني أعلى معدل 

ً النزاعات البيئية في مناطقها الغنية بالموارد الطبيعية. كات جسيمة لحقوق كما تستمر في المعاناة من انتها  47وتغذيه جزئيا

  48الإنسان.

 
ً  30تعدين الأجنبية في الاستثمار في الفحم الكولومبي قبل بدأت شركات ال وهي الآن تسيطر على استخراج و تصدير  49عاما

( Glencore –( )وهي جزء من غلينكور Prodeco( وبروديكو )Drummondالفحم هناك. تدير شركات دروموند )

عليها ازت حللاستثمار ذكُرت أعلاه و Goldman Sachsبية )وحدة في بنك غولدمان ساشس و"الموارد الطبيعية الكولوم

 BHP( مناجم في قسم سيزار، في حين تمتلك كل من بي إتش بي بيليتون )Moray Energyمؤخراً شركة موراي إنيرجي 

Billiton( وغلينكور وأنغلو أميريكان )Anglo Americanلاغواخيرا، وهو من أكبر مناجم الفحم  ( فحم سيراخون في منطقة

 المفتوحة في العالم.
 

 الخامس الترتيب في إنتاج الفحم عالمياً 

 50طن مليون 78 الإنتاج السنوي

 51%92 نسبة الإنتاج المُصدرّ

 52 (%20هولندا ) المستوردون الأساسيون للفحم
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 55قادت حكومة كولومبيا نموذجاً تنموياً يضع التعدين في القلب من النمو الاقتصادي والرفاهية.  الماضية، 15خلال السنوات الـ 

، أجرت إدارة الرئيس ألفارو أوريبى السابقة تغييرات كبيرة في قوانين التعدين، من أجل تشجيع الاستثمارات من 2001في عام 

منحت الحكومة موافقات  2010: بحلول عام ذلك الحين غير مسبوقلتعدين منذ كان التوسع في ا 56الشركات متعددة الجنسيات.

الإدارة الحالية، تحت الرئيس خوان مانويل سانتوس،  2002.57على أعمال تعدين بقدر يبلغ ثلاثة أضعاف ما منحته في عام 

  58استبقت هذا السلوك المُرحب بالشركات، بدعوى أن "التعدين المسؤول" مهم للغاية للتنمية.

 

 130سوف يتجاوز  2019أن التركيز على التعدين ليس بالأمر العابر أو المؤقت. تقدر الحكومة أن إنتاج الفحم بحلول عام  يبدو

طلبات بعمليات استكشاف في كاتاتومبو  8تأمل كل من سيريخون ودروموند في التوسع في الأنشطة، وهناك حالياً   59مليون طن.

  60شمال شرقيّ البلاد.
 

 الفحم على حقوق الإنسان أضرار صناعة .1
 

كثيراً ما حاججت الحكومة الكولومبية وشركات التعدين عابرة الجنسيات أن إنتاج الفحم ساعد في القضاء على الفقر إذ جلب 

 2004الرفاهية والتنمية إلى المجتمعات القريبة من مواقع إنتاجه. لكن الإحصاءات الحقيقية تظُهر عدم صحة هذه المزاعم. بين 

عقود من رسوم الامتيازات والضرائب الواردة من التعدين، كانت منطقتا لاغواخيرا وسيزار الثالثة والرابعة  3ورغم  2011و

  61من سكان سيزار لا تسُتوفى احتياجاتهم الأساسية. %76غواجيرا وسكان لامن  %65من حيث الفقر المدقع في كولومبيا، و

سنوات بسبب غياب مرافق النظافة الصحية وجراء  5طفل تحت سن  3000مات  2013و 2008غواخيرا حرج: بين الوضع في لا

سوء التغذية وتدهور البنية التحتية للمجال الصحي، وأغلبهم من مجتمعات الشعوب الأصلية: وايو، ويوا، كوغوي، أرهواكو، 

  62كانكوامو.

 

الأخرى  عيشالمناطق، إذ أصبح اقتصادها بعيداً عن سبل الكان لصناعة تعدين الفحم أثر دائم على إعادة هيكلة اقتصاد مختلف 

من الاقتصاد، بينما يصل في  %60غواخيرا وصل نشاط استخراج الفحم إلى ن المحليون يعتمدون عليها. في لاالتي كان السكا

(، فإن تركز UNDPائي )طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنم  63. في المنطقتين، انحسر كثيراً القطاع الزراعي.%45سيزار إلى 

  64قطاع التعدين المفرط في المنطقة حدّ من توليد فرص عمل أكثر ديناميكية وتنوعاً.

 

على التشريعات أدى إلى تقليص نصيب البلديات من رسوم امتيازات التعدين التي تدفعها  2012طرأ في  اً كما أن هناك تغيير

 فقط. %25إلى  %60الشركات من أكثر من 

 

الأضرار و التهجيرصبح الفحم ثاني أكبر سلعة تصُدرها كولومبيا، فإن استخراجه ونقله وشحنه ترك ورائه إرثاً من في حين أ

البيئية والعنف، لا سيما في أوساط المجتمعات المهمشة. هناك شخص من مجتمع محلي تمت إعادة توطينه في منطقة أخرى 

انت شركة سيريخون وكأنها حبيب جديد يشتري لنا الزهور ويأخذنا للسينما. ثم لخص علاقة المجتمع المحلي قائلاً: "في باتيّا، ك

 65جئنا هنا فأصبح الوضع كأننا في زيجة كلها عنف وإساءات".

 

( أن PAX Netherlandsفاقم من الوضع سياق كولومبيا التاريخي الخاص بعنف الميليشيات. أفادت منظمة السلام الهولندية )

أعمال جماعات شبه عسكرية أدت إلى  –أو على الأقل عرفت ولم تتخذ خطوات لمنع  –شركات مثل دروموند في سيزار دعمت 

  67أنكرت دروموند هذه الادعاءات.  66 قسري واختفاء أفراد في مناطق نشاطها. تهجيروفيات و
 

 الشعوب الأصلية .أ
 

تعرض   68عات السكانية الأكثر هشاشة وعرضة للخطر في كولومبيا.مجتمعات الشعوب الأصلية تعد في الأصل من المجمو

ً من الشعوب الأصلية وايو وويوا في لاغواخيرا وحدها بسبب أنشطة التعدين. تهجيرلل وبالنسبة إلى   69ما يقُدر بسبعين ألفا

 الشعوب الأصلية ميديالونا وتاماكويتو وإسبينال. تهجيرسيريخون، تعرضت لل

يعُتقد أن أغلب  –)المملكة المتحدة  جُزر فالكلاند

 (%12الاستيراد يرُسل إلى المملكة المتحدة )

 53(%7الولايات المتحدة )

(، أنغلو وأميريكان %28(، غلينكور )%30دروموند ) الشركات الأساسية 

 54 (%14( بي إتش بي بيليتون )14%)
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بشأن حقوق الشعوب الأصلية الشعوب القبلية، فإن الحق في  16970كولومبيا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم رغم تصديق 

الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة عن علم وبينّة تم تجاهله كثيراً في إنشاءات المشروعات وفي توسعاتها. اشتكت مجموعات 

تطُلع بالقدر المناسب على المشروعات، ما أدى ببعض المجتمعات إلى إعداد عمليات  كثيرة من عدم طلب موافقتها المسبقة، ولم

  71التشاور المستقلة الخاصة بها.

 

  72وحيث حدثت أعمال إعادة توطين جراء أنشطة الفحم، كثيراً ما تم نقل المجتمعات إلى أماكن أقل من مستوى مساكنها السابقة.

لكية المساكن الجديدة للعائلات المُعاد توطينها، وذلك بحسب الزعم لغرض "حماية المجتمع وكثيراً ما أحجمت الشركات عن منح م

وحفظ التماسك الاجتماعي كي لا تتمكن العائلات من بيع البيوت والمغادرة، بما أن البيوت ليست ملكها". ترك هذا السكان المحليين 

شانسليتا وروشيه على سبيل المثال هي مساكن شبه حضرية متقاربة  مجتمعات  73المُعاد توطينهم في حالة من التبعية للشركات.

من بعضها البعض، ومختلفة كل الاختلاف عن بيوت السكان القديمة التي كانت موزعة ومتباعدة على مساحات كبيرة من الأرض 

منحت   74هكتارا. 98إلى  72ة هي كريم للعائل عيشالتي كان السكان يزرعونها. المساحة الدنيا المعترف بها رسمياً للحفاظ على 

  75شركة سيريخون لكل عائلة هكتاراً واحداً.

 

ليست مسألة الأرض مهمة من منطلقات اقتصادية فحسب، فهي أيضاً محورية بالنسبة للهوية الثقافية لأغلب الشعوب الأصلية، 

 لأسلافهم المدفونين بينهم، وهوياتهم الأساسية، –احتفالاتهم الدينية المقدسة  –غواخيرا. فالأرواح بما فيها تلك المقيمة في لا

لا يمكنهم بعد الحلم في البيوت الممنوحة لهم من  الأرض. هناك عدة شعوب أصلية اشتكت من أن كبارهاممتزجة تمام الامتزاج ب

  76شركات التعدين، ما يدل على الاضطراب العميق الذي تعرضت له الحياة الدينية والروحية لشعب الوايو.

 

هناك مسألة حرجة تؤثر على شعب الوايو فضلاً عن تأثيرها على السكان الآخرين في لاغواخيرا، وهي توفر المياه النظيفة، في 

مليون لتر مياه يومياً، فإن المتوسط الذي  17المنطقة الأكثر معاناة من ندرة المياه في كولومبيا. في حين تستخدم سيريخون نحو 

في محاولة للسيطرة على تلوث الهواء، تستخدم سيريخون كميات كبيرة   77لتر يومياً. 0.7واخيرا هو يحصل عليه الفرد في لاغ

من المياه لرش الغبار الناتج عن استخراج الفحم، وكذلك الطُرق التي ينُقل الفحم عليها، لكن سرعان ما تتبخر هذه المياه. تستخرج 

معاش السكان الذين كانوا يعتمدون عليها في الأنشطة الزراعية وفي الشرب. حاولت المياه من الأنهار المحلية، ما يؤثر سلباً على 

سيريخون مؤخراً تغيير مسار نهر رانشيرا ونهر أرويو برونو للوصول إلى احتياطي الفحم تحت قاع النهرين، ما هدد بالمزيد 

  78ار النهر لحمايته.من التبديد لمياه المنطقة النادرة. تصر سيريخون على أنها تخطط لتغيير مس

 

ما يفاقم من هذه الأزمة غياب قدرة عدة جماعات على الوصول بشكل متصل إلى المياه النظيفة. في هذا خرق واضح للقانون رقم 

  79، الذي ينص على أن استهلاك الإنسان للمياه يجب أن يكون له الأولوية على أي نوع آخر من الاستخدام.5395
 
  

 كولومبية-الأفروالمجتمعات  .ب

 

الكولومبيون )ويعتبرون جماعة محمية في كولومبيا( يعانون بدورهم من انتهاكات عديدة على صلة بالفحم. من أكبر -الأفريقيون

قام موظفو  2001القسري للمجتمعات المنحدرة من أصول أفريقية في كولومبيا حالة تاباكو في لاغواخيرا. في عام  التهجيروقائع 

من السكان بالاستعانة بالجرافات، لأجل  700 تهجيرمساعدة حراس مسلحين والشرطة والجيش، باستخدام العنف في سيريخون ب

 2008عاماً ورغم اتفاق في  14طبقاً للقيادي المجتمعي روغيليو آوستاتى، فرغم مرور   80توسيع نطاق منجم الفحم المفتوح.

أكدت سيريخون أنها   82وا ينتظرون إعادة بناء الإنشاءات اللازمة لمجتمعهم.فإن السكان السابقين لتاباكو ما زال 81مع الشركة

 83التاباكو و"لم شمل مجتمع التاباكو المنقسم". تهجيرملتزمة بتسوية الأمور العالقة فيما يخص 

 

خسارة سبل إلى  تهجيرهمحدث الأمر نفسه مع مجتمع محلي في دون خاكا، وتقع بين مرافئ دروموند وغلينكور، الذين أدى 

  84هم التقليدية المرتبطة بصيد الأسماك، ومن ثم خسارة الثقافة والهوية.عيش

 

من  330الشعوب الأصلية من أصول أفريقية تنطوي على خرق للمادة  عيشمن الواضح أن أضرار هذه المشروعات على سبل 

الدستور الكولومبي، التي تطُالب باحترام استغلال الموارد الطبيعية للتماسك الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأفريقية 

  85والشعوب الاصلية.
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 المجتمعات الريفية .ج
 

مختلطة( تضررت كثيراً من تلوث الهواء الناجم عن استخراج الفحم، ات عرقية و/أو المجتمعات الريفية )المكونة من جماع

وجراء نقله إلى الموانئ الكاريبية الأساسية لكولومبيا. بوسكونيا في سيزار هي من البلدات العديدة التي تعرضت لسنوات لغبار 

ة لغبار الفحم على امتداد شمال كولومبيا أدى إلى التعرض لفترات طويل  86الفحم جراء القطارات التي تنقله عبر أراضيها.

كما تضررت البلدات جراء التلوث الصوتي   87مضاعفات صحية لمختلف المجتمعات المحلية، وتشمل السرطان وأمراض رئوية.

لة بسبب قات للقطارات وما تسببه من اهتزاز، وهو ما يمكن أن يضر بالبنية التحتية المحلية وأساسات البيوت، وأدى إلى حوادث

  88عدم توفر إشارات التحذير المناسبة عند نقاط عبور قضبان القطارات.

 

ونيتو هاتيوّ وبلان ب-وللمرة الأولى في تاريخ كولومبيا، أمرت الحكومة شركات التعدين بإعادة توطين سكان بلدات إل 2010في 

 الياً مع شركات دروموند وغلينكور وهيئة الموارد الطبيعيةوبوكويرون بسبب تلوث الهواء والمياه الشديد. تتفاوض هذه البلدات ح

الكولومبية. رغم أن إعادة التوطين هي الحل الذي أمرت به الحكومة، فإن بعض المدافعين عن الحقوق يرونه شكلاً آخر من 

عن علم  سبقة ومستنيرةأشكال التهجير القسري للسكان الذين انتهكت حقوقهم بالفعل، لا سيما حقهم في تقديم موافقة حرة وم

 89.وبينّة

 

 النقابات والعمال .د

 

مؤخراً  قاً لتقرير صدرالإرث الذي تركه الفحم لم تشعر به المجتمعات المحلية وقياداتها فحسب، إنما أيضاً العمال بالمناجم. طب

فقد أفاد العمال بالمعاناة من مشكلات مثل مرض الرئة السوداء والتسمم بالرصاص والسحار  (DanWatch" )تشووعن "دان 

ن هناك عدة عمال أكما   91بسبب إخفاق الشركات في توفير آليات كافية لمنع ومعالجة الأمراض والمخاطر المهنية. 90السيليكي،

  92ين يعملون مع مقاولين من الباطن.أفادوا بأن ظروف العمل خطرة والأجور زهيدة، لا سيما العمال الذ

 

كما تم استهدف قياديين نقابيين بتهديدات بالقتل وقتُل بعضهم في عدة حالات. يزُعم مثلاً أن دروموند وغلينكور دفعتا لجماعات 

دروموند على يد  قتُل ثلاثة من قيادات نقابة عمال  93سيزار لحماية بنيتها التحتية ومنع الإضرابات العمالية.-شبه عسكرية في إل

جماعات شبه عسكرية يزُعم أنها تلقت أموالاً من الشركة. حكمت محكمة محلية على مقاول من الباطن يعمل لصالح دروموند 

تنُكر دروموند تقديمها لأموال لجماعات غير قانونية، رغم أن عناصر سابقة في الجماعات شبه   94بالسجن جراء أعمال القتل.

الحصول على أموال من الشركة. تمت مقاضاة الشركة في محكمة أمريكية من قبل مجموعة من المحامين العسكرية قد شهدوا ب

  95الأمريكيين والكولومبيين، يسعون لتحصيل تعويضات لصالح الضحايا.
  
 

 ماذا بعد .2

 
: روشى، مكتوب عليهاهناك لافتة كبيرة ترُحب بمن يدخلون مناطق المساكن الجديدة للمُعاد توطينهم من الـ شينسليتا وال

" )تعدين مسؤول(. الحق أن الشركة تستعرض مشروعاتها الخاصة بالمجتمع المحلي كثيراً Minería Responsable"سيريخون: 

لتثبت أنها تتعامل بجدية مع المسؤولية الاجتماعية للشركات الواقعة عليها. على سبيل المثال، تقدم سيريخون تمويلاً لبدء 
 بديلة. شعيالمشروعات التي تصفها بـ "مشروعات إنتاجية" للعائلات لتبني سبل 

 
 96قد فشلت في مجتمع من المجتمعات. عيشمن مشروعات ال %96( فإن London Mining Networkطبقاً لشبكة تعدين لندن )

يقول بعض الأهالي أنه تم تجاهل مساعيهم لفتح مشروعات زراعية جديدة، ونصُحوا بأن يصبحوا سائقي سيارات أجرة أو 

من "المشروعات الإنتاجية" الأخرى أراضي زراعية غير منتجة حالياً، وجراء نقص   97دراجات بخارية بصناديق لنقل الركاب.

  98المياه التي تستخدم سيريخون أغلبها.

 
الحكومة الكولومبية نفسها، من خلال مكتب مراقب الدولة، وجدت أن التعدين يؤدي إلى نزاعات اجتماعية وبيئية واقتصادية 

عن الحكومة، تبين أن وجود  2013في دراسة صدرت عام   99أراضي المجتمعات المحلية.وثقافية، ويؤدي إلى خسائر فادحة في 

شركات التعدين متعددة الجنسيات يؤدي إلى نوعين من الأضرار الهيكلية في كولومبيا: أ( كفت الدولة عن التدخل المباشر في 
تم الوفاء كولومبيين لا ي-الشعوب الأصلية والأفروالنشاط الاقتصادي في مناطق التعدين؛ ب( المطالب الاجتماعية للمزارعين و

  100بها على النحو المناسب.

 



 16 

الانتهاكات التي وقعت بالفعل تحتاج للجبر والمعالجة. من الأهمية بمكان أن تنفذ الحكومة القواعد والتشريعات القائمة بغية حماية 
، فعلى الحكومة والشركات تعزيز المشاركة الشاملة والحقيقية حقوق الإنسان والحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات. وأخيراً 

 للمجتمعات المتضررة من الصناعات الاستخراجية، وكذلك في مناقشة كيفية ضمان احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان.
 
 

 الهند  .ب

 

 101الفحم. كما أنها ثالث أكبر مُنتج للفحم من كهربائها من %80الهند هي ثالث أكبر مستهلك للفجم على مستوى العالم، وتولّد نحو 

إذ أنه رغم ما لديها من احتياطات هائلة منه، فهي  102، وهي ثالث أكبر مستورد للفحم،2013مليون طن في  613بحجم إنتاج بلغ 

ً من الف المستورد  حمتحتاج لتعويض جودة الفحم المحلي المتواضعة. كما أن محتوى غبار الفحم الهندي العالي يعد أكثر تلويثا

 بمقدار الضعف.

 

للإشراف على أنشطة استخراج  1975في عام  (CIL)" أممت الحكومة صناعة الفحم من خلال إنشاء شركة "كول إنديا ليمتد

 الأخرى أسهم مطروحة للتداول. %20من الشركة والـ  %80الفحم في كافة أنحاء البلاد. تملك الحكومة حالياً 

 

ناجم الفحم )التأميم(. دعم القانون من تأميم جميع المناجم وحدد الشركات المستحقة للعمل بصناعة صدر قانون م 1973في عام 

 تعدين الفحم في الهند.

 

 وجاركاند.  وشاهتيسغارهولاية، وأكبر الولايات المنتجة للفحم هي أوديشا  15تتوزع مناجم الفحم عبر 

 

ستخراج الفحم في الهند، أصدرت الحكومة الهندية قانونيين قادرين على تغيير عاماً من احتكار الدولة لا 40هذا العام، بعد نحو 

ما أدى للسماح للشركات بالقطاع  103قواعد الصناعة: قانون مناجم الفحم الخاص، وقانون تطوير وتنظيم المناجم والمعادن،

  104جنبي في قطاع الفحم الهندي.الخاص بأنشطة التعدين وبيع الفحم في الهند. أفسح القانونان المجال للاستثمار الأ

 

للوفاء بالطلب المستمر على الطاقة، فقد تعهد وزير الطاقة بيوش غويال مؤخراً بمضاعفة استخدام الفحم المحلي لأكثر من مليار 
  2019.105طن بحلول عام 

 

 116 عدد منشآت طاقة الفحم 

 )الرابع عالمياً(  متري مليار طن 60 احتياطي الفحم

 MW  169,000 الإنتاج القائمة لمحطات طاقة الفحم القائمةسعة 

 مليون طن )الثالث عالمياً(  659 إنتاج الفحم السنوي

 مليون طن )الثالث عالمياً( 744 استهلاك الفحم السنوي 

 مليون طن 95 صافي واردات الفحم

 ( CILللدولة( )كول إنديا ليمتد )مملوكة  الشركات التي تدير مناجم فحم )قائمة جزئية(

 (Neyyeli Lgniteنييلي ليغنيت )

 ( Singareni Collieriesسينغاريني كولييريس )

 (Jindal Steel & Powerجيندال للحديد والصلب )

 (Reliance Powerريلاينس باور )

 (RPG Groupمجموعة آر بي جي )

 (Sasan Powerساسان باور )

 

 أضرار صناعة الفحم على حقوق الإنسان  .1
 

 حقوق الأرض  .أ

 



 17 

تنتشر عمليات مصادرة الأرض واسعة النطاق المصحوبة بتعويضات غير كافية للمهجرين أو "عمليات الاستيلاء على الأرض" 
تم اتهام شركات وحكومات على مستوى الولايات وعلى   106في شتى أنحاء الهند، لا سيما فيما يخص مشروعات التعدين.

المستوى الوطني بحيازة الأراضي دون تحصيل موافقات حرة ومسبقة ومستنيرة عن علم وبينّة من مجتمعات الشعوب الأصلية، 
 ودون تشاور حققي مع المجموعات المتضررة.

 
ل بالفحم كان يشُيد في منطقة دومكا في ولاية جاركاند من على سبيل المثال، احتجت جماعات قبلية عند موقع منشأة طاقة تعم

بسبب حرمانها المزعوم من أراضيها. في جلسة عامة نظمها  2008)جزء من مجموعة آر بي جي( في عام  CESCقبل شركة 

يل تضل قاضٍ متقاعد بمحكمة دلهي العليا لأهالي القرية، عُرضت شهادات خطية بقسم وشهادات شفهية مصحوبة بأدلة على
السكان ليبيعوا أرضهم، وأن توقيعاتهم على بعض الوثائق المتصلة بأراضيهم تم انتزاعها بالإكراه، بل وأدلة أيضاً على تزوير 

نتيجة لهذا، احتج بعض أهالي القرية، وقتُل اثنين في مصادمات مع الشرطة. أصرت الشركة على أنها  107بعض هذه الوثائق.

  108راضي الزراعية، ولامت الساسة المحليين على تضليل الأهالي لكي يعارضوا المشروع.ستستخدم الحد الأدنى من الأ

 
لأراضي لأجل منشأتها لتوليد الطاقة الحرارية في  (Welspun Energy)تناقلت التقارير حيازة شركة "ويلسبون إنيرجي" 

الخوف... بمساعدة سماسرة عقارات محليين، ميرزابور في أوتار براديش "بالقوة ]و[ بسعر زهيد من خلال تهيئة مناخ من 
وبحسب تحالف من منظمات المجتمع المدني المحلية، هو حركة  (Down To Earth)بحسب تقرير لمنظمة "داون تو إيرث" 

رغم بواعث القلق   109. رداً على الاتهامات، أصرت الشركة على أنها لم تهجّر المزارعين.(Vindhya Bachao)فينديا باشاو 

  2014.110وغيرها مما يتصل بالبيئة، فقد وافقت الحكومة الهندية على المشروع، وقدمت الموافقات البيئية في عام هذه 

 
في وادي ساسان بمنطقة سندراولي في ولاية ماديا براديش، شُيد  111مشروع توليد الطاقة بالفحم التابع لشركة "ريلاينس باور"

وتم التصديق عليه من خلال آلية الأمم المتحدة  112(Export Bank-US Importبقرض من بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي )

ويضات زهيدة على خسارة للتنمية النظيفة، لكنه أدى إلى "أعمال تهجير قسري... وتهديدات، من الشرطة والإدارة لقبول تع
 ،الأرض والمسكن، وإلا..." مع إعادة توطين عائلات كثيرة في "بيوت ضئيلة من حجرتين" أصغر بكثير من مساكنها السابقة

في حين تم تعويض بعض الأهالي، كان الكثيرون   113.(Carbon Market Watch)تش" وبحسب تقرير من "كاربون ماركت و

صكوك ملكية لأرضهم، ومن ثم لم يحصلوا على تعويضات. احتجّ البعض على إعادة التوطين،  يعيشون الغابة وليست معهم
لكن تعرضوا للضرب على يد الشرطة المحلية وتم اعتقالهم، واختفى مزارع يدُعى سودارشان في ظروف غامضة في الليلة 

إن قرية إعادة التوطين "من أكثر مبادرات تقول شركة ريلاينس   114التالية على رفضه إخلاء أرضه، ولم يظهر بعد ذلك قط.

تنمية المجتمعات ومسؤولية الشركات الاجتماعية حيوية من قبِل أية محطات طاقة" في الهند. لكن نشرت "لوس أنجلس تايمز" 
ها عائلات، بيتاً خرسانياً صغيراً هي التي تسكن 376تقريراً بناء على عشرات المقابلات مع أهالي القرية، وتوصلت لأن قلة من 

  115مع قول السكان إن المنازل بعيدة عن أماكن عملهم وأنها صغيرة على النشاط الزراعي.

 
في حين تقدم هذه الحالة وحالات أخرى صورة قاتمة لأعمال حيازة الأراضي دون حماية لحقوق الأشخاص المتضررين، ففي 

ت في حيازة الأرض، وسببها عادة المعارضة المحلية، مثل بعض الحالات أوقفت أعمال بناء منشآت توليد الطاقة بسبب صعوبا
في راغوناثبور غربي  (Damodar Valley Corporation)إنشاءات محطة الطاقة الحرارية الخاصة بشركة دامودار فالي 

  117في هازاريباغ، بولاية جاركاند. Barwadih)-(Pakriباروادي" -ومحطة طاقة الفحم التاب لشركة "باكري 116البنغال،
 

 الأضرار الصحية  .ب

 
الأضرار الصحية لاستخراج الفحم كثيرة ومنتشرة، لا سيما الأمراض الرئوية. على سبيل المثال، فإن سكان القرى المحيطة 

 Adaniفي ارناتاكا، المملوكة لمجموعة "أداني باور" ) (Udupi Power Corporation)بمنشأة شركة "أودوبي للطاقة" 

Power)118 لمنشأة عن المضي فيما تسببه من مشكلات صحية ولوقف الخسائر المرتبطة بالتلوث جراء المنشأة، احتجوا لوقف ا

وتحديداً، أدى الغبار المتطاير من العربات  119دون رد من حكومة الولاية على المطالبات والعرائض المقدمة لطلب تعويضات. 

إلى أن "جميع  2012خرى، مع توصل تقرير خبراء أعُد في غير المغطاة التي تنقل الفحم إلى أمراض رئوية ومشاكل صحية أ

المبحوثين في المنطقة المركزية اشتكوا من مشكلات صحية جسيمة بسبب تلوث الهواء والمياه والأرض" وفقدان المزارعين 
ي طرة فهم، الذين تضررت محاصيلهم جراء التراب المسموم المنبعث من أبراج التبريد، ومن صرف العوادم الخعيشسبل 

  120الجداول والأنهار وأوجه التلوث الأخرى.

 
ومجموعتين بحثيتين هنديتين، ونفذه مسؤول سابق  (Greenpeace India)بيس الهند" -عن "غرين 2013هناك تقرير صدر في 

. توصل ةبالبنك الدولي كان يشرف على نشاط البنك المتعلق بالتلوث، وحاول التقرير تقديم صورة كمّية عن الأضرار الصحي
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ألف وفاة قبل الأوان كل عام، وما يصل إلى  120إلى  80التقرير إلى أن التلوث جراء منشآت الطاقة المولدة بالفحم يؤدي إلى 

سؤول هو النشاط الم –كما يحدث حالياً في الهند  –مليون حالة ربو جديدة. خلص التقرير لأن إنتاج الطاقة باستخدام الفحم  20

الآلاف من الأرواح سنوياً... والملايين من نوبات الربو والنوبات القلبية ودخول المستشفيات وفقدان أيام عن "]خسارة[ مئات 
العمل والتكاليف ذات الصلة..." كما توصل التقرير إلى أن "الآثار السلبية جسيمة للغاية على المسنين والأطفال، و... على 

خطر غير متناسب على الصحة ولتكاليف زائدة ترتبط بالتلوث جراء الجسيمات الفقراء ]و[ الأقليات... التي يرُجح تعرضها ل
 121الصغيرة".

 

 قضايا عمالية .ج

 
عمال المناجم معرضون بشكل مفرط للأمراض التنفسية، وتشمل الالتهاب الرئوي والربو الناتجان عن استنشاق غبار الفحم 

تقليص الغبار، بحسب تقارير إخبارية حديثة. يقر الأطباء في  لفترات طويلة، مع إخفاق الشركات في الالتزام ببروتوكولات
  122بعض المناجم بأنهم يفتقرون إلى المعدات والعقاقير الطبية اللازمة لعلاج العمال.

 
كما تقع حوادث انهيار مميتة في المناجم، ووفيات، بسبب عدم كفاية تدابير السلامة في المناجم وجراء إهمال المُلاك لهذه 

في  –وحدها تقع فيها  CILالإجراءات. تناقلت التقارير وقوع حوادث كثيرة في المناجم الهندية، إذ نقلت التقارير أن شركة 

خطيرة كل عام، على مدار السنوات الأخيرة، مع إصرار النقابيين على أن الكثير من حالات إصابة  200وفاة وو 55 –المتوسط 

  123وفاة العمال غير مسجلة.
 

 عمل الأطفال .د

 
بغض النظر عن المناجم الرسمية المرخص لها التي تديرها شركات كبرى، فهناك مناجم صغيرة وبدائية تعُرف بمسمى "جحور 

. كما يظهر من الاسم، فهي حُفر بدائية ضيقة محفورة يدوياً من السطح إلى احتياطي الفحم تحت الفئران" في شتى أنحاء الهند
الأرض مباشرة. هذه الحُفر قد تكون صغيرة لا يزيد ارتفاعها عن قدمين، ويزحف العمال إليها ويقطعون في الفحم بأيديهم ليلاً 

 124الأطفال. ونهاراً. من يديرون هذه المناجم وجدوا العامل المثالي: 

 
يمثل العمل في المناجم أحد أسوأ أشكال عمل الأطفال. رغم حظر الهند لعمل الأطفال فإنهم يعملون في جحور الفئران )المناجم 

  125ساعة تحت الأرض، ولا تزيد ثيابهم عن خُف وسراويل جينز. 12البدائية( في منطقة مرتفعات جينتيا بولاية ميغالايا لمدة 

 
ألف طفل يعملون في هذه المناجم، أغلبهم تعرضوا للإتجار بالبشر غير القانوني، إذ استقدموا من بلاد  70أن  هناك دراسة تقدر

وقبل سنوات   127أكدت المفوضية الوطنية لحماية حقوق الطفل على هذه الظروف الخطرة.  126مجاورة، من بنغلادش ونيبال.

مناطق، يعُتقد أنها لعمال أطفال. لم يتم إجراء تحقيقات. بحسب منظمة قليلة، نقلت الصحف المحلية اكتشاف هياكل عظمية في ال
مجتمع مدني محلية، يعلق الأطفال ويموتون داخل الحُفر، لكن لا يتم إخراج الجثامين لعدم توفر الأدوات اللازمة. لا يتم الإبلاغ 

  128بوفاتهم نظراً لوضعهم كمهاجرين غير شرعيين.

 
بالحظر الكامل للعمل بمناجم  2014محكمة البيئية الوطنية إلى إصدار توجيهات في أبريل/نيسان أدت حملة إعلامية متصلة بال

جحور الفئران في ولاية ميغالايا، لكن اعترضت الولاية أمام الحكومة الوطنية للسماح لها بالتعدين غير الرسمي وإقراره، 
  129شريطة تحسين تدابير السلامة، ولم يتم الفصل بعد في طلبها.

 
 الفقر وسُبل العيش  .ه

 

رغم أن شركات الفحم تسببت في توفير فرص عمل، فقد كانت لأنشطتها آثار سلبية كبرى على المجتمعات التي كانت تكسب 
 عيشها من الزراعة والصيد البحري والبري وغيرها من الأنشطة.

 
لت التي مو –مثال على هذه التناقضات. المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي  ”Tata Mundra“منشأة "تاتا موندرا" 

وهي أقلية مسلمة تعُرفها  –لكن آثاره على مجتمع صيادي "واغير"   130أشادت به على دعمه للمجتمعات المحلية. –المشروع 

 ناقض هذه المزاعم.في جوجارات ي –بصفتها "طائفة متخلفة اجتماعياً وتعليمياً"  131الحكومة

 



 19 

في حين توصلت  132طبقاً لتقرير صادر عن فريق خبراء مستقل، فإن المجتمعات المتضررة لم تتم مشاورتها بالقدر المناسب،

"لجنة مراجعة الامتثال" التابعة لبنك التنمية الأسيوي لأن الصيادين قد استبعدوا من عملية المشاورات أثناء مراحل مهمة من 
أدت أعمال منشأة الطاقة إلى تدمير سبل معيشة المجتمع، وأدت إلى زيادة ملوحة الأرض الخصبة   133للمشروع. عملية التخطيط

  134والمياه الجوفية، وتسببت في تدهور في حال أسراب السمك المحلية وفي آثار صحية دائمة على المجتمع.

 
عم من منظمات مجتمع مدني محلية بقضايا ضد الشركة. مع تدمير طريقة معيشتهم المرتبطة بالصيد، تقدم المجتمع المحلي بد

رداً على الشكاوى، ذكرت شركة تاتا أن الأمور المُثارة من قبل مجتمع الواغير لم تكن مقتصرة على مشروع موندرا تحديداً، 
  135لمجتمع.إنما هي أمور مرتبطة بساحل جوجارات ككل. كما أصرت شركة تاتا على أن لديها علاقة عمل صحية تربطها با

 
من احتياطي  %40أثرى ولايتين من حيث الثروة المعدنية في الهند وتحتويان على  –وجاركاند  شاهتيسغارهكما أن ولايتي 

  136هما من بين أفقر خمس ولايات في الهند. –الفحم الهندي 

 
غارجانباهال -في منطقة باسوندارا CILفي منجم فحم كولدا المفتوح، الذي تديره شركة تابعة لـ  2013في كارثة تعدين في عام 

كان الحادث نتيجة لارتفاع كومة الفحم الكبير، وكان متجاوزاً   137شخصاً من سكان القرية وأصيب آخرين. 14قتُل  –في أوديشا 

 يللارتفاعات المسموح بها. لم يكن الضحايا من العمال المصرح لهم بالعمل، لكن أشخاص من مجتمع قريب نشاطهم الاقتصاد
ضئيل، ويعتمد معاشهم على التقليب على الفحم من هذه المناجم. بما أن شركة الفحم لم توظف أي من هؤلاء الأفراد، فلم تحصل 
عائلاتهم على تعويضات على الوفيات. زعمت الإدارة أنه تم تعريف السكان المحليين قبلاً بمخاطر دخول هذه المنطقة. يزعم 

  138السكان خلاف ذلك.

 
ل العيش نتيجة للتعدين، وبسبب الحرمان من الأراضي والضرر اللاحق بالمحاصيل والموار الطبيعية دون عمل بديل خسارة سب

أو سبل بديلة لكسب العيش، يؤدي إلى السقوط في دوامة من الفقر المدقع، ما يخلفّ المجتمعات المتضررة دون أي بدائل تذُكر، 
 حياة مثل استخراج الفحم بصفة غير قانونية.ويؤدي بالبعض إلى اللجوء لأنشطة مهددة لل

 

 

 أضرار صناعة الفحم في أوساط الـ "أديفاسيس" بالهند
 

من  %7.5يشكلون  –ويشُار إليهم رسمياً بمسمى "القبائل المجدولة" هم شعوب قبلية هندية  – ”Adivasis“الـ "أديفاسيس" 

وجاركاند، في قلب  وشاهتيسغارهأكبر تركيز من الأديفاسيس يقع في ولايات أوديشا  139ملايين(. 104تعداد سكان الهند )

حزام الفحم الهندي، بالإضافة إلى ماديا براديش وسبع ولايات أخرى في شمال شرق الهند. بما أن هذه المناطق المحملة 
 140نية،لكسب العيش ولها أهمية ثقافية ودي بالفحم تشتمل على أراضي وموارد كانت المجتمعات القبلية تاريخياً تعتمد عليها

الذين يشكلون أفقر مجموعة في المجتمع المدني، قد عانوا بصورة غير متناسبة من مشروعات التعدين بسبب  الأديفاسيسفإن 
 اضطراب سبل معاشهم التقليدية وجراء التهجير القسري.

 
اند على سبيل المثال تهديداً كبيراً للشعوب الأصلية هناك. يمثل التوسع في استخراج الفحم من المناجم المفتوحة في جارك

للخطر، وهي المناجم  الأديفاسيسمنجماً يعرض الأرض والماء وسبل العيش لمائتين من قرى  20تناقلت التقرير أن أكثر من 

فحم  أن مناجم ”People’s democracy“ 142ذكرت "ديمقراطية الشعب"  141الجاري العمل بها بموجب خطط توسعية.

للفقر المدقع، إذ لم تبق أي فرص عمل تذُكر  الأديفاسيسباشوارا في مقاطعة باكور في جاركاند أدت إلى تعرض فلاحي 
للسكان، مع إعطاء وظائفهم لوافدين. أثناء الصيف يسير الناس لمسافات طويلة لجلب المياه، إذ تنحسر معدلات المياه الجوفية، 

. ولقد وبسبب أنشطة التعدين حسب المزاعم. كما يضر غبار الفحم كثيراً بالسكان، فيتسبب في أمراض تنفسية مثل الرب

بسبب استخراج الفحم، ما خلّف الكثيرين دون دخل  ”Santbali“تقلصت كثيراً مساحات غابات ومزارع فلاحي "سانتبالي" 

 يذُكر يتعيشون منه. من ثم لم يبق لهم سوى جمع الفحم المتساقط من الشاحنات على الطرقات وبيعه. 
 

 وهناك بعض أمثلة النجاح في حماية تجمعاتهم السكانية. في حُكم فاصلللتعدين والتهجير كبيرة ومنتشرة،  الأديفاسيسمقاومة 
أعلنت المحكمة الهندية العليا أن "لا يوجد في القانون ما يعُلن أن حقوق الثروة المعدنية تحت الأرض تعود  143وغير مسبوق،

لم  طبيعي حدود ملكية الأرض، ماللدولة، وعلى الجانب الآخر فإن ملكية الثروة المعدنية/تحت الأرض يجب أن تتبع بشكل 
يحُرم مالك الأرض من حقوقه تلك بموجب إجراءات سليمة". نتيجة لاحتجاجاتهم لم تعد الشعوب الأصلية في غابات ماهان 
وسط الهند يواجهون خطر التهجير لإخلاء الطريق أمام مناجم الفحم العملاقة. لقد انتصروا، إذ لن يتم عمل مناجم فحم في 

  144لى الأقل في أي وقت قريب.ماهان، ع
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 ماذا بعد  .2
 

تواجه الهند تناقضات بين السعي للتنمية والتحول الصناعي، والحاجة إلى التصدي للآثار السلبية لطاقة الفحم. مع اتخاذ قرارات 
ادة الجيدة موجودة عكبرى حول هذه المسائل، فلابد أن تعود حقوق السكان المعرضين للخطر إلى الصدارة. نظراً لأن القوانين 

لكن تفتقر كثيراً إلى الإنفاذ، فقد سعت منظمات المجتمع المدني إلى التصدي للثغرات التي تطرأ في معرض إدارة الأمور على 
الأرض، وسعت لتوعية المجتمعات وتنظيمها للمطالبة الجماعية بحقوقها. من المهم للغاية تهيئة مساحة للمجتمعات وللمدافعين 

  145للمشاركة الفعالة في القرارات المؤثرة على حياتهم. عن حقوقها
  
 

 جنوب أفريقيا  .ج
 

بدأ الإنتاج التجاري للفحم في جنوب أفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر رداً على تزايد الطلب على الطاقة في مناجم فحم 
 147.في المنطقة للوفاء باحتياجات مناجم الذهبعوام إلى البحث عن الفحم ف الذهب في "ويتواترسراند" بعد أدفع اكتشا 146كمبرلي.

 
كما أن   148كان الفحم تقليدياً هو المصدر المفضل للطاقة في جنوب أفريقيا نظراً لكثرة احتياطي الفحم هناك وسهولة استخراجه.

عزلة جنوب أفريقيا إبان حقبة "الأبارتيد" فاقمت من هذا الاعتماد على الفحم لأن مصادر الطاقة البديلة للفحم لم تكن متوفرة 
 على الإطلاق. 

 
، وهي شركة (Eskom) تسعون في المائة من كهرباء جنوب أفريقيا مصدرها محطات طاقة تعمل بالفحم، وتديرها "إسكوم"

استثمرت إسكوم في عدد قليل من مشروعات الطاقة المتجددة، لكن الطاقة المولدة منها تكاد لا تذُكر.   149ابعة للدولة.الكهرباء الت

 هذا أمر مؤسف نظراً لأن الظروف الطبيعية في جنوب أفريقيا مثالية للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
 
 

 إسكوم  فحملالشركة التي تدير محطات الطاقة التي تعمل با

عدد محطات الطاقة التي تعمل بالفحم التي تملكها 

 إسكوم

15 

مليار طن )التباين بسبب الاختلاف حول كم الفحم  53إلى  30يقُدر بـ  احتياطي الفحم 

 الممكن استخراجه من الاحتياطي(

طاقة الإنتاج القائمة الخاصة بمنشآت الطاقة بالفحم 

  MWميغا وات قياساً بال

45,000  MW 

 مليون طن  244 إنتاج الفحم السنوي

 مليون طن  168 استهلاك الفحم السنوي 

 مليون طن  56 صافي التصدير من الفحم 

 من الفحم المُنتج  %77 استخدام الفحم محلياً 

 %2 سكني/منزلي         

 صناعة معادن( %12بتروكيماويات؛  %33) %45 صناعي        

 %53 حكومي/إمدادات كهرباء         

 (Anglo American)أنغلو أميريكان  الشركات التي تدير مناجم فحم

 (Exxaro)إكسارو 

 (Sasol)ساسول 

 (BHP Billiton)بي إتش بي بيليتون 

 (Glencore)غلينكور 

 SADCالصين، الهند، الاتحاد الأوروبي، دول سادك  الدول الأساسية المُصدر لها الفحم 

الشركات ومؤسسات التمويل الدولية أو الحكومات 

التي تقدم تمويلاً موسعاً أو خبرات فنية واسعة النطاق 

بنك التنمية الأفريقي، البنك الدولي، بنك بي إتش إف، تابع لمجموعة 

)ألمانيا(، بي إن بي  Sal. Oppenheim Group"سال. أوبنهايم 

بانك -باريبا )فرنسا(، ساليون كريدي أغريكول )فرنسا(، كوميرز
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لصناعة استخراج الفحم أو تطوير محطات الطاقة التي 

 تعمل بالفحم 

فيرينسبانك )ألمانيا(، كيه إف دبليو )ألمانيا(، -)ألمانيا(، هايبو

ناتيكسيس )فرنسا(، سي آي سي )فرنسا(، سوسيتيه جنرال )فرنسا(، 

COFACE .)150)فرنسا(، كريدي أغريكول )فرنسا 

ع صناعة الفحم من إجمالي الاقتصاد نصيب قطا

 الوطني 

2.1% 

             

  152بحق العمال في رفض العمل الضار بالصحة، أو بالبيئة، وأن يتم تعريفهم بهذه المخاطر. 151يقر "قانون إدارة البيئة الوطني"

القانون نفسه ينص على أن التنمية المستدامة تتطلب توقع والوقاية من وتفادي الآثار السلبية الضارة على البشر والبيئة، أو 
وأن المسؤولون عن هذه الآثار الضارة ملزمون  153عندما لا يمكن تحقيق ذلك، أن يتم تقليص الآثار الضارة والتعويض عنها.

لكن تدابير الحماية هذه لم تكن فعالة في احتواء الآثار الضارة على البيئة وحقوق   154والتعويض.قانوناً بتحمل تكاليف الوقاية 

 الإنسان في صناعة الفحم.
 

 أضرار صناعة الفحم على حقوق الإنسان  .1

 
 الأضرار الصحية  .أ

 
تتركز أعمال استخراج الفحم وإنتاج الطاقة باستخدام الفحم بجنوب أفريقيا في منطقة هايفيلد في مقاطعة مبومالانغا في شرق 

، أعلنت الحكومة هذه المنطقة ذات أولوية فيما يخص تلوث الهواء، بسبب معدلات الانبعاثات السامة العالية 2007البلاد. في عام 

والأغلبية العظمى منه جراء أنشطة الفحم. كما تم إعلان منطقة واتربيرغ، وهي منطقة استخراج فحم للغاية في هواء المنطقة، 
 أخرى، ذات أولوية فيما يخص تلوث الهواء.

 
شهدت عدة دراسات بالآثار الضارة على صحة الإنسان وتلوث الأرض والمياه بسبب عمليات الفحم. توصلت دراسات أجرتها 

من الوفيات التي سببها أمراض قلب ودورة دموية في  %54لأن إسكوم تسببت في  ndWork)(grou 155 "غراوندوورك"

من الحالات التي تدخل المستشفيات والوفيات على صلة بالأمراض التنفسية  %51مبومالانغا على صلة بتلوث الهواء وأن 

ة الإنجابية ومشكلات تشوه الأجنة ونموهم كما أعزت الراسة ارتفاع معدلات السرطان ومضاعفات الصح 156سببها تلوث الهواء.

  157إلى صناعة الفحم في هذه المنطقة.

 
طفل صغير(  200وفاة سابقة للأوان في مبومالانغا )بينها  2200أن  (Greenpeace) 158بيس"-ترى البحوث التي أجرتها "غرين

سببها انبعاثات إسكوم كل عام. ترى أن الانبعاثات الزائدة المسموح بها بمقتضى عفو تسعى إسكوم لاستصداره من هيئات 
لى مدار دورة حياة منشآت وفاة لأطفال صغار( ع 1600ألف وفاة قبل الأوان )بينها  20التنظيم البيئية سوف تصل إلى نحو 

دون تأكيد هذه الأرقام الصادرة عن تقارير منظمات مجتمع مدني، تقر إسكوم إلى حد بعيد بالأضرار الصحية  159فحم إسكوم.

 55لعملياتها، إذ توصل تقرير داخلي للشركة أن حالات الوفاة في مبومالانغا على صلة بانبعاثات الهواء السامة قد تصل إلى 

لكن علناً،   160ألف حالة. 100وأن الحالات التي تدخل المستشفيات سنوياً على صلة بانبعاثات الهواء السامة قد تتجاوز في العام 

  161لا تجيب إسكوم على الأسئلة حول الأضرار الصحية لمنشآت الطاقة التي تديرها.

 
 1971ول في مبومالانغا لمدد متفاوتة، بين ويعملون في أنشطة ساس –من العاملين بالمناجم  22، أعلن 2015في أبريل/نيسان 

أنهم سيرفعون دعوى مدنية ضد الشركة بعد الإصابة بأمراض رئوية أثناء العمل. يزعم عمال المناجم أن "ساسول  – 2015إلى 

واجباتها  .أخفقت في توفير والاحتفاظ ببيئة عمل في المناجم آمنة ودون مخاطر صحية للموظفين، وأنها أخفقت في الالتزام بـ..

  162]القانونية[".

 
 الأمن المائي والغذائي  .ب

 
مواردها   163ملم من الأمطار سنوياً، تحصل جنوب أفريقيا على معدل يزيد عن نصف المتوسط العالمي بقليل. 490مع تساقط 

 المائية المحدودة تعاني من ضغوط كبيرة جراء الأنشطة الزراعية والصناعية والاستهلاك المنزلي.
 

عديدة ومعقدة. توليد الطاقة بالفحم يستهلك  164الآثار السلبية للفحم على المياه والتربة الخصبة، وبالتبعية على الأمن الغذائي،تعد 

  165آلاف لتر في الثانية. 10كميات كبيرة من المياه؛ إذ أن إجمالي استهلاك إسكوم للمياه يبلغ نحو 
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لمياه. أثارت منظمات المجتمع المدني عدة شواغل متعلقة بنزاهة التصاريح كما أن استخراج الفحم يحتاج لكميات مهولة من ا
البيئية الخاصة بالمناجم، لأن إدارة الموارد المعدنية هي المسؤولة عن تقييم طلبات حقوق الاستخراج وهي المسؤولة أيضاً عن 

ئية" الموارد المائية. وصف "مركز الحقوق البي تنظيم البيئة فيما يخص المناجم، بما يشمل تقييم آثار العمليات المقترحة على
 (Bench Marks)تقول مؤسسة "بينش ماركس"  166الوضع بأنه "ثعلب الصناعات الاستخراجية يحرس حظيرة دجاج البيئة".

ين ر بتعاني من "ازدواجية" لدرجة لا تسمح لها بمراعاة البيئة والمناطق المحمية، إذ توجد "سياسة باب دواإن وزارة التعدين 
 167الساسة ومؤسسات التعدين" تؤدي إلى منح التراخيص للشركات باستمرار دون أي ترجيح لكفة الشواغل البيئية".

 
كما أثارت المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بواعث قلق إزاء إخفاق شركات التعدين في الالتزام بالأوامر التنظيمية. على 

وبعد تلقيها غرامة من أكبر الغرامات لعدم الالتزام البيئي  (Coal of Africa (Coal))ي" سبيل المثال فإن شركة "الفحم الأفريق

، مضت إلى استخدام المياه دون تصريح. أصدرت الحكومة أمراً بأن تكف الشركة عن أي استخدام غير قانوني للمياه. 2010في 

  168ضررة على أمر محكمة بإلزام الشركة بالتوقف.وحصل تحالف من منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المجتمعات المت

أن: "... نرى باستمرار... استبعاد المجتمعات  –وهي من أعضاء التحالف  –وفي دراسة حديثة، قالت مؤسسة "بينش ماركس" 
رضة ورغم معا 2015والمجتمع المدني في قرارات تؤثر على أصحاب المصلحة المهمين والمتضررين هؤلاء... في مايو/أيار 

كما قال  169شديدة والحظر من المحكمة، منحت إدارة الموارد المعدنية للشركة حقوق استخراجية لصالح مشروع ماكادو".

المياه التي يحتاجها مجتمعنا. مفاتيليني ماكاولولى من مؤسسة "دزوما لا موبا" )صوت الطبيعة(: "... يأخذ مستخرجو الفحم 

  170نحتاجها للمحاصيل ومياه الطبيعة..."يأخذون مياه الشرب والمياه التي 

 
منطقة واتربيرغ في ليمبوبو هي منطقة التوسع الجديدة لمناجم الفحم ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم التي تديرها جهات إنتاج 

ة حددت أنه سيتم قمستقلة للطاقة. بموجب برنامج تدبير المشتريات من منتجي الطاقة المستقلين المعنيين بالفحم، فإن وزارة الطا
ميغا وات، رغم ندرة المياه التي قد تؤثر سلباً على سبل عيش الكثيرين، بسبب القصور في توفر المياه للري  2500تدبير شراء 

 171والماشية والسياحة. 

 
لمياه ذه اتؤدي من خلالها أنشطة التعدين إلى تراكم المياه الحمضية. عند اختلاط هصرف التعدين الحمضي هو العملية التي 

بالمعادن المستخرجة أثناء التعدين، يمكن أن تؤدي إلى تكون معادن سامة وفلزات ثقيلة. هذا العادم السام المختلط بالمياه يمكن 
أن يلوث "... المياه الجوفية والجداول والتربة والنباتات والحيوانات والبشر... ]و[يمكن أن يبقى نشطاً لعقود أو قرون بعد إغلاق 

لدى جنوب أفريقيا تشريعات تطالب بإجراءات لضمان تمويل شركات استخراج الفحم وتحملها مسؤولية آثار ما  172جم".المنا

حذر خبراء مثل "مركز  173بعد إغلاق المناجم الخاصة بها، لكن الالتزام بهذه التشريعات لا يحدث كثيراً ونادراً ما يتم الإنفاذ.

هذه العملية يمكن أن تؤدي لتحويل المزارع التي يعتمد عليها السكان الريفيون في تأمين الدراسات القانونية التطبيقية" من أن 
كما أن الأثر البيئي الضار الكبير لمناجم الفحم في مبومالانغا يؤدي إلى خسارة بعض أكثر أراضي  174الغذاء إلى "أرض خراب".

ً للحبوب خصوبة، لصالح الأنشطة الاستخراجية ، ما يهدد الأمن الغذائي ويفرض ضغوطاً شديدة على جنوب أفريقيا إنتاجا
 175الأرض المملوكة للمجتمعات في مناطق أخرى مثل "إيسترن كيب".

 
 ج. الآثار الجندرية  

 
 تؤثر أضرار الفحم على النساء الفقيرات بشكل غير متناسب، وعبر سبل متصلة ومتشابكة.

 
عن شركائهن وأطفالهن الذين يعانون من الآثار الصحية للفحم. في أكثر  –المادة وغير المادية  –تتحمل النساء عادة المسؤولية 

الحالات لا يكون لديهن أمن وظيفي، ويحصلن الدخل من خلال القطاع غير الرسمي. كما أنهن يعانين في العادة من التهميش 
  176في هياكل صناعة القرار، لا سيما هياكل صناعة القرار التقليدية.

 
تقدم مناجم الفحم القليل من المساعدات لصالح الإسكان وأشكال دعم البنية التحتية الأخرى لصالح عائلات في حالات عديدة، 

هد ‘العاملين بالمناجم. بالنتيجة، فإن الرجال المشتغلون في أنشطة التعدين يمكن أن يفُصلوا عن أسرهم لفترات مطولة، ويُ 
من بلدات التعدين من مشكلة إدمان الخمور ومن صناعة جنس مزدهرة، ما  للسيدات أمر إدارة الأسرة بالكامل. تعاني العديد

 نقص المناعة البشرية/الإيدز. يسهم في انتشار فيروس
 

والكثيرات منهن يقمن على مقربة من مواقع استخراج  –اجتمعت مجموعة من الناشطات الشعبيات  2015في فبراير/شباط 

لإبلاغ عن الآثار الضارة لعمليات شركة ساسول، وتشمل من بين جملة أمور التلوث ل –للفحم في جنوب أفريقيا ودول مجاورة 
والأضرار الصحية والتهجير وخسارة سبل العيش وعدم توفر الطعام والمياه والآثار على الأطفال، وقمع التظاهرات. ردت 
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ضغط لسيدات الآن إلى تهيئة منصة تعاونية للساسول بأنها لم تتلق أي شكاوى حديثة حول القضايا التي أثارتها النساء. تسعى ا
  177على شركات الفحم لكي تتحمل مسؤوليتها عن الآثار الضارة على حقوق الإنسان التي تسببها.

 
 

 ماذا بعد  .2

 
خرج الآلاف من سكان جنوب أفريقيا في مسيرة إلى القنصلية الفرنسية احتجاجاً على استثمار شركة إنجي  2015في مايو/أيار 

(Engie)  سابقاً: جي دي إف سويس((GDF Suez في منشأة فحم ثاباميتسي، المزمع إنشائها. طالب المحتجون الشركة بالكف )

 2015عن الاستثمار في الفحم القذر ودعم الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء في جنوب أفريقيا. في أكتوبر/تشرين الأول 

  178أعلنت شركة إنجي أنها لن تستثمر في الفحم.

 
إذن كان النشطاء المجتمعيون مهمون في درء الآثار السلبية لصناعة الفحم. لكن في حين تتخذ شركات الفحم أحياناً إجراءات 

عن مؤسسة بينش ماركس  2014للاستجابة لمظالم المجتمعات، فإن هذه الجهود عادة ما تكون قاصرة. هناك دراسة صدرت عام 

و أميريكان" وشركة "بي إتش بي بيليتون" غير فعالة: إذ أخفقت الشركتان في توعية توصلت لأن آليات شكاوى شركة "أنغل
المجتمعات بالآليات الخاصة بالشكاوى، وأغلب سبل الوصول لهذه الآليات تتطلب مستوى رفيع من التعليم والمعرفة أعلى من 

التقرير وبأخذها في الاعتبار لتحسين آليات  تعهدت الشركتان بالاشتباك مع نتائج 179السائد في أوساط المجتمعات المحلية.

الشكاوى التي تستعين بها. من الآن فصاعداً، سوف تتحمل الشركتان والحكومة معاً مسؤولية ضمان وصول العمال وأفراد 
 المجتمعات المتضررين من صناعة الفحم والطاقة المولدة باستخدام الفحم إلى سبل التعويض والجبر على هذه الأضرار.

 
، 2030تم إبراز قيم توجه انتقال البلاد بعيداً عن الاعتماد على الفحم، بحلول عام  180في خطة التنمية الوطنية الجنوب أفريقية،

نحو "اقتصاد مستدام بيئياً ومقاوم للتغير المناخي ومجتمع عادل... ما يجعل المجتمعات أقل هشاشة اجتماعياً واقتصادياً..." لابد 
ف على الأرض إذن، من خلال عملية يشارك فيها بشكل حقيقي وفعال المجتمعات الأكثر تضرراً، بما يشمل من ترجمة هذا الهد

 العمال.
 

 

 وعود اللافندر: واقع العيش إلى جوار منجم فحم 
 فيكتور مونيك  –بقلم 

 (SWOPمعهد المجتمع والعمل والتنمية )

 جامعة ويتواترسراند، جنوب أفريقيا 
 

. إلى جنوبها ثلاث مناجم فحم: أحدهم يعمل والآخران مهجوران. الحق أن (Kendal)إلى شمالها تقع محطة طاقة كيندال 

اعة هو حائط صد حقيقي يتعايش مع صن –في قلب منطقة صناعة الفحم في جنوب أفريقيا  –مجتمع "أربور" في مبومالانغا 
 استخراج الفحم بشكل يومي. 

 
فهذا تحذير للأهالي المقيمين على المقربة بمغادرة منازلهم، والانتظار  –وهو أمر يحدث يومياً  –عندما يبدأ المنجم العمل 

تحت الأشجار على بعُد كيلومتر إلى أن ينتهي العمل. العجوز كغولوغوينغ، يعيش الآن في كوخ صغير من القصدير، بدلاً 
 زلزلة الشديدة التي يسببها عمل المنجم.من بيته القديم الذي انهار جراء ال

 
كانت أربور منطقة جميلة، كانت مقصداً للاستقرار والتوطن، على حد قول الزعيم سكوسانا )هذا اسمه، فهو ليس زعيماً(، 
الذي استقر في أربور قبل سبع إلى ثماني سنوات. انجذب إلى المنطقة لما يحف بها من إحساس بالرحابة، وحرية العيش 

بحثية أخرى مفادها أن الناس انجذبوا للمكان لإمكانية العمل غير الرسمي  181يداً عن العناصر الإجرامية. هناك تقاريربع

باستخراج الفحم، من المنجم المهجور، وجمع وقود الحطب من الأشجار التي زرعها المنجم. كان المنجم ضمن قائمة من 
 منجماً على ذمة إعادة التأهيل.  27

 
منجماً مفتوحاً على المنطقة التي تعُد الآن  (Continental Coal)ت الأمور كثيراً عندما فتحت "كونتينينتال كول" لكن تغير

تحدثت إدارة المنجم مع المجتمع. تقدمت بوعود كثيرة. كانوا يخرجون  – 2010عام  –طرف البلدة الخارجي. في البداية 

س من المجتمع المحلي، سوف نعين من يمكنهم قيادة السيارات، سوف للناس ويتكلمون عن خططهم: سوف يعمل معنا النا
نبدأ مشروعاً لتعليم الناس مهارات البناء والتشييد، ونساعدهم في تحصيل الشهادات، سوف نبدأ مشروعات زراعية، مثل 
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ص لزراعة اللافندر، تم استخدام خمسة أشخا 2012عسل النحل والحياكة. لكن تبين أنه لا يوجد سوى مشروع واحد. في عام 

وحصاده، وصناعة العطور منه. فشل المشروع ولم يعد هناك أي لافندر باقياً في الدغل. لكن أسوأ ما في الأمر أن المنجم 
أشخاص لتمثيل المجتمع في منتدى، يبدو أنهم الآن يحصلون على أموال من المنجم. لا يفعل المنجم شيئاً، هكذا  10أختار 

 قة، مما وعد بفعله: أن يوفر الكهرباء والمياه، وأن يتعامل مع مشكلة الغبار.اشتكى أبناء المنط
 

الغبار المنبعث من منجم الفحم رهيب. هو غبار أسود ناحل يجعلك تسعل ويصيبك بالمرض، كما يقولون. يؤدي إلى التهاب 
و كوخك. يقول رجل عجوز بنى بيتاً رئوي من نوع خبيث. في الأيام التي يهب فيها الهواء، لا يمكنك الخروج من بيتك أ

قريباً من طريق المنجم: "لا يمكنك التنفس في هذا الغبار". إلى جواره صبي صغير اسمه "لاكي"، صنع بنفسه جرافة لعبة، 
من السلك وزجاجات مياه بلاستيكية هيأها على شكل عجلات. جرافته لها صندوق أمامي وخيط، يرفع بواسطتها التراب إلى 

بيت، تراب نصفه تربة ونصفه غبار متطاير من الفحم.. من كومة منجم مصغرة إلى أخرى. واقعه هو التعايش مع خارج ال
 الفحم.

 
في سيرنا اكتشفنا أكوام الفحم عند كل ناصية من نواصي البلدة. هذا الفحم كما أوضح لنا الناس، يتكوم هكذا كل شهر، في 

هو للناس، ليستخدمونه. لكن للأسف هو فحم غير مغسول، لذا فهو غني بالكبريت وسط الشهر، في أكوام يجمعها عمال الفحم. 
الذي ينبعث منه دخان كثيف حاد الرائحة عندما يحُرق داخل البيوت. هذا الفحم يأتي على هيئة كُتل كبيرة، تحتاج للتكسير، 

 هو فحم لا يريده المنجم أساساً. –الناس  كذا يقول أحد –تتوسط كل كتلة قطع من اللون الرمادي، لا تحترق بالمرة. ربما 
 

الصف الأخير من البيوت إلى الجانب الشرقي يلاصق جدار كبير ناهض من الأرض والتربة. يقول مضيفونا إنه الجدار 
الذي تم بنائه لمنعهم من رؤية ما يفعله المنجم. يتساءلون إذا كان المنجم يخطط لوضع عوادم خطرة عليه. يقول فيليك 

الذي كان يعمل بالمنجم لسنوات عدة: "لا، إنه التراب المستخرج أثناء الحفر وسوف يتركه أصحاب المنجم هكذا  –كي مورا
إلى أن يحتاجوه لأعمال الردم". كان يعمل بالمنجم سائق شاحنة تنقل الفحم من المنجم المفتوح. لكنه ترك العمل السنة 

رفض العمل  –بموجب القانون  –ة، وكان يعمل أنه من حق العمال بالمنجم الماضية. كان ممثلاً للعمال في قضايا السلام
في ظروف خطرة. لكن أصحاب العمل أرادوا الإنتاج، ولا يمكنك الوقوف في طريقهم. أوضح أن المنجم الأول )منجم أندرو( 

ريق يأخذ دق يقاطعه الآن طلكن الخنحفر خندقاً بينه وبين سكان المنطقة لتسريب العوادم السائلة المنبعثة من أكوام الفحم. 
 وينقله ماراً بالمنطقة السكنية.الفحم 

 
في البداية لم يكن هناك سوى منجم أربور، وخط سكة حديد وعائلة هندية يذكرونها باسم "غانيش"، انتقلوا بعد ذلك. أجرت 

قامة هناك مريحة. اليوم، لابد أن هناك هذه العائلة حجرات سكنية لبعض الناس، بينهم عمال فحم في منجم أندرو، وجدوا الإ
 شخص يعيشون هناك. بينهم عمال الفحم. 4000و 3000ما بين 

 
ثمة منظمات قليلة في هذه المستوطنة. هناك الكنيسة الأفريقية، ومدرسة ابتدائية توفر التعليم الأساسي للبالغين في المساء، 

عمل في العطلات، والكثير من الـ"شيبين" وهي بؤر تقديم خور عاماً( وملعب كرة ي 23وتحت  15وفريقي كرة قدم )تحت 

غير مرخصة ازدهرت في عهد الأبارتيد بسبب حظر الخمور على السود والملونين في جنوب أفريقيا. ما يود الناس رؤيته 
 وقاعة للاجتماع. ، وعيادة، ومركز مجتمعي182 (RDP)هو المزيد من الطرق المسفلتة ومراكز برنامج إعادة الإعمار والتنمية 

 
الأطفال في كل مكان. يلعبون في الساحات، وبعضها مغطى بطبقات من غبار الفحم الأسود. هناك فتاة صغيرة ابتسمت لي 
ابتسامة كبيرة. بادلتها التبسّم ثم غاض قلبي: ما مآلها هنا؟ ما الذي تتنفسه كل يوم؟ غبار الفحم هذا الذي يهب عندما يهب 

السيارات، وبينها سيارات المنجم. هل هو العامل المسرطن المرتبط بحرق عادم الفحم )بسبب الاحتراق الهواء وحين تعبر 
التلقائي(. هل هو الكبريت والعوادم الأخرى التي تطُلق في الهواء عند احتراق الفحم في كوخ أبويها؟ هل هو التلوث جراء 

 اء عيشها إلى جوار مناجم الفحم ومحطة الطاقة.محطة طاقة كيندال؟ هذا هو الثمن الباهظ الذي تتحمله جر

 
 

 مصر  .د
 

، قبل شهر تقريباً على عزل الرئيس محمد مرسي، ذكرت الحكومة المصرية أنها تفكر في السماح لمصانع 2013في مايو/أيار 

باستخدام الفحم كبديل للقصور في الطاقة. ذلك الحين، كان استخدام الفحم في الطاقة يكاد يكون منعدماً، ولم ينظم القانون  سمنتالأ

المصري استخدام الفحم، اللهم إلا حظر واضح على استخدامه إلى جوار المناطق السكنية. أول وزيرة بيئة بعد عزل مرسي، ليلى 
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خدام باست سمنتم الفحم في إنتاج الطاقة، وأرجأت قرار مجلس الوزراء بالسماح لمصانع الأإسكندر، وقفت بحزم ضد استخدا

 موقف إسكندر. –الذي تتأثر صناعته سلباً بسبب التلوث  –الفحم. دعم وزير السياحة 

 

إنتاج  تخدام الفحم فيكانت إسكندر من بين مجموعة من الوزراء أزيحوا عن مناصبهم فيما بعد. وكان وزير البيئة الجديد يدعم اس

وافقت الحكومة المصرية على استخدام الفحم في توليد الطاقة، وهو إجراء رؤي بصفته يدعم  2014الطاقة. في أبريل/نيسان 

والصناعات الأخرى كثيفة الاحتياج للطاقة، فقد قررت الحكومة أيضاً البدء في استخدام  سمنت. فضلاً عن الأسمنتصناعة الأ

 دي للقصور في إمدادات الطاقة الوطنية.الفحم في التص

 

أصدر رئيس الوزراء قراراً يزيد من إضعاف القيود على استخدام الفحم، لا سيما بالتوسع في التصريح  2015في أبريل/نيسان 

 سمنتلأباستخدامه ليشمل قائمة من الصناعات لم يكن مصرحاً لها من قبل بذلك. بحسب القرار، فإن صناعات مثل الألمونيوم وا

والحديد الصلب مسموح لها الآن باستخدام الفحم أيضاً في الطاقة. ولقد أثار تحالف من منظمات المجتمع المدني بواعث قلق إزاء 

قدرت الكلفة الصحية لاستخدام الفحم  2014الآثار البيئية والصحية لهذا القرار، مع ذكر دراسة لوزارة البيئة المصرية من عام 

مليار دولار سنوياً، وأن التكاليف المحتملة لاستخدام الفحم في قطاع الطاقة أعلى. تركت الأنظمة  3.9بمبلغ  تسمنفي صناعة الأ

تخشى المنظمات البيئية أن يؤشر هذا ليس فقط  183المُعدلة الباب مفتوحاً لاستخدام صناعات أخرى للفحم في قرارات مستقبلية. 

ً أن يكون قراراً طويل الأجل يجعل مصر معتمدة على الفحم لعقود  بإجراءات مؤقتة لعلاج نقص الطاقة في مصر، إنما أيضا

كانت في واقع الأمر غير قانونية. كان  2015لسنة  964قادمة. يجدر بالذكر أن جميع واردات الفحم التي وقعت قبل القرار رقم 

  184ل.التقدم بطلبات إعفاء من حظر الاستيراد، لكنها لم تفع سمنتبإمكان شركات الأ

 

تبني مصر الآن خمس منشآت طاقة تعمل بالفحم. لا توجد مصادر رسمية حول حجم الواردات، لكن بالنظر إلى الأرقام في القطاع 

المصادر الأهم لواردات الفحم  2014.185مليون طن في عام  3الخاص الذي يستورد الفحم، يجعلنا نقدر أن الكمية تصل إلى 

لولايات المتحدة والصين. رغم أن الفحم له نصيب ضئيل من إنتاج الطاقة في مصر، فلا تتوفر المصرية هي روسيا وأوكرانيا وا

أرقام دقيقة، لكن نصيبه من إنتاج الطاقة يتزايد كثيراً نظراً لتخفيف التشريعات المنظمة له مؤخراً. يستخدم الفحم حالياً في قطاع 

 الصناعة فحسب، وليس في قطاع الطاقة.

 

فحم الآن، التالية التي تدير منشآت تستخدم ال سمنتللفحم المستورد. شركات الأ سمنتفي البداية استخدام مصانع الأ يرُجح أن يزيد

، مصر بني سويف، مصر قنا، (ItaliCementi)الأسمنت الإيطالية/السويس للأسمنت ، (LaFarge)أو تجهز لاستخدامه: لافارج 

، السويدي للأسمنت، جنوب (Titan Cement)سيميكس )شركة أسيوط للأسمنت(، العامرية للأسمنت، شركة تيتان للأسمنت 

  186الوادي للأسمنت، الشركة الوطنية للأسمنت، العربية للأسمنت.

 

شددت من بعض المعايير البيئية، فلم يعتمد القرار المعايير البيئية المشددة بشكل يقُارن بالمعايير  964رغم أن تعديلات القرار رقم 

وهو الأمر الأهم ربما بحسب المراقبين من المجتمع  –الخاصة بالاتحاد الأوروبي، كما أعلنت الحكومة أنها ستفعل، بما يشمل 

  187الشفافية ومشاركة المجتمعات المحلية في عمليات صناعة القرار، والحصول على المعلومات. قواعد حول –المدني 

 

تمويلاً كبيراً للفحم في مصر. في مراسلات مع المركز المصري للحقوق  (EBRD)يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 

 لشركات أسمنت في مصر للتحول إلى الفحم. الاقتصادية والاجتماعية، أشار البنك لخططه بتوفير التمويل
 
 

 أضرار التحول إلى صناعة الفحم  .1
 

  أ. الحصول على المعلومات

 

كان دخول الفحم إلى مصر محاطاً بالسرية، فقد حجبت الحكومة المعلومات الخاصة بقراراتها المتعلقة بالفحم. بحسب المبادرة 

الفحم "رغم المعارضة الشعبية العريضة، ورغم اعتراض عدد كبير من  المصرية للحقوق الشخصية، فقد تمت الموافقة على

وإلى الآن، لا توجد إحصاءات رسمية توضح  188الخبراء البيئيين وخبراء الطاقة وبعض الوزراء، وبينهم وزيرة البيئة السابقة".

، الذي عدل اللوائح التنفيذية لقانون 2015لسنة  964حتى كميات الفحم التي يتم جلبها إلى داخل البلاد. كما أن قرار رئيس الوزراء 

الحكومة تعتزم منح  قال وزير البيئة الحالي خالد فهمي إن 189، قد صدر في غياب برلمان منتخب.1994لسنة  4حماية البيئة رقم 

أي الفحم في الإنتاج الصناعي وإنتاج الطاقة الذي يستخدم تكنولوجيا متطورة للتخلص من انبعاثات  –الأولوية لـ "الفحم النظيف" 

التلوث. أعلن مراقبو حركة الأعمال التجارية في مصر من تشككهم إزاء هذه التصريحات، نظراً للكلفة العالية لمنشآت "الفحم 
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رداً على إعلان  (Future Energy in Egypt)مصر -يف". قال شريف عبد المسيح، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة المستقبلالنظ

الوزير: "ما لا تخبرك به ]صناعة الفحم[ هو أن تكلفة هذه المنشآت باهظة لدرجة أنها لن يبنيها أبداً أي رجل أعمال مصري أو 

 190الحكومة المصرية".

 

دروبي، وهو ناشط بيئي وشارك في تأسيس حركة المجتمع المدني "مصريون ضد الفحم"، فإن الفساد الشديد وعدم طبقاً لأحمد ال

يمكنه أن ينفذ تدابير الحماية البيئية بفعالية،  (EEAA)كفاية إنفاذ القانون يؤدي للشك فيما إذا كان جهاز شؤون البيئة المصري 

ب السلطات المنوطة به. بحسب الدروبي، وبحسب مصدر في شركة نقل تخدم يراقب الانبعاثات ويصدر غرامات، بحس نوأ

صناعة الفحم، فمنذ عزل وزيرة البيئة السابقة لم تسُجل غرامات أو عقوبات أنزلتها الوزارة فيما يخص الانتفاع بالفحم ونقله. هذا 

دور القرار الذي يسمح لها باستخدامه، وقبل أمر مهم بحسب الدروبي، بما أن عدة مصانع أسمنت كانت تستخدم الفحم من قبل ص

 أن يوافق جهاز شؤون البيئة على التعديلات المدخلة بهذه المصانع بحيث تستخدم الفحم.

 

تشكك منظمات المجتمع المدني المصرية المعارضة للفحم في كيف يمكن للحكومة ضمان الاستخدام الآمن لما يقُدر بمئات الملايين 

  191راً لأن الحكومة ما زالت إلى الآن غير فعالة في ضمان حماية البيئة.من أطنان الفحم، نظ

 

 ب. الأضرار الصحية   

 

أدى قرار رئيس الوزراء أيضاً إلى إنهاء حظر على استخدام الفحم وغيره من أنواع الوقود الثقيل في المناطق السكنية. بموجب 

إلا "في ظروف الضرورة ولخدمة المصلحة العامة" لكن القرار الجديد، يمكن لرئيس الوزراء التصريح بمثل هذا الاستخدام 

 يلعب نفوذ الشركات على الحكومة دوراً أكبر من اعتبارات المصلحة العامة في هذه التصاريح.تخشى منظمات المجتمع المدني أن 

كما أن التعديلات تمنح مصانع الأسمنت فترة سماح خمسة أعوام قبل أن يطُلب منها الالتزام بالمعايير الجديدة الأكثر تشديداً  192

 على الانبعاثات.

 

في دراسة   193مصر من الآثار السلبية الحادة لاستخدام الفحم على الصحة والبيئة. تكرر تحذير منظمات المجتمع المدني في

هناك عامل   194مليار دولار سنوياً. 3.9لوزارة البيئة، يقُدر أن الكلفة الصحية لاستخدام الفحم في صناعة الأسمنت وحدها تقُدر بـ 

ى صناعة الفحم، قال إن هناك آثار صحية كبيرة، لا سيما قابلناه )ولأسباب أمنية لن يتم كشف هويته( من شركة نقل تخدم عل

أمراض تنفسية، في أوساط عمال ميناء الإسكندرية حيث يتم استيراد الفحم، وأن هناك نقص في التوعية في أوساط العمال حول 

 الأضرار الصحية لعملهم.

 

 ج. حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير   

 

ت لدخول الفحم إلى مصر، تم إنشاء حركة مصريون ضد الفحم. وهناك تحالف من منظمات حقوق بعد ضغوط من شركات الأسمن

الإنسان الرائدة، وبينها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اجتمع مع 

 مصريون ضد الفحم ضد استيراد الفحم.

 

، أصدرت قانوناً ضد التظاهر وصفته منظمات 2014مة السماح باستخدام الفحم في أبريل/نيسان بعد فترة وجيزة من قرار الحكو

مع منع القانون  196ووصفته هيومن رايتس ووتش بأنه "تقييدي للغاية". 195حقوق الإنسان المصرية بأنه "درع قانوني للقمع"

لحركات من قبيل مصريون ضد الفحم شُلت حركتها إلى النشطاء من التظاهر واستضافة فعاليات عامة، تحت تهديد الحبس، فإن ا

حد بعيد. يرى الدروبي ود. راجية الجرزاوي من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن سبب انحسار حملة معارضة الفحم 

  197الخاصة بهم هو قانون التظاهر.
 

 

V. الأساسية الست النتائج  
 

أعلاه، واستطلاع حول الدول المنتجة للفحم مثل الولايات المتحدة وأستراليا  على امتداد دراسات الحالة الأربع التي نستعرضها

 والصين، وكذلك دول جديدة على وشك بدء استخراج الفحم أو استخدامه، فقد توصلنا إلى ست نتائج أساسية مشتركة.
 

 ليس الفحم رخيصا   .1
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الصناعي في الغرب وهو موجود في كل مناطق العالم، من يرُى الفحم عموماً بصفته مصدر رخيص للطاقة؛ فقد غذى التحول 

 ثم ترى دول الجنوب العالمي الآن في الفحم أملاً للحاق بركب التنمية الصناعية.

 

ليس لهذا الأمل أدنى أساس من الصحة. يفُترض أن الفحم رخيص فقط لأن كلفته الكاملة لم تدخل ضمن سعره السوقي أبداً، وعادة 

بطاً بعدة مرت –على طول الخط  –ه الكلفة الكاملة في أثناء صناعة القرارات المتعلقة بتوليد الطاقة. كان الفحم ما يتم تجاهل هذ

عوامل مثل الأضرار اللاحقة بالصحة وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، والتدهور البيئي. بدلاً من تضمين هذه الكلفة بحيث 

في العادة استخراج الفحم والطاقة المولدة بالفحم بمساعدات مباشرة وبإعفاءات  تضُم إلى سعر الفحم، فقد دعمت الحكومات

  198ضريبية سخية.

 

تى ، بعد إغلاق تلك المناجم. في شالاستدامةتحقيق وعلى المدى البعيد نادراً ما تحُمل الشركات مسؤولية إعادة تأهيل مناجم الفحم 

مستهلكة التي هجرتها الشركات ببساطة، وتتُرك المواقع عادة دون معالجة أو أنحاء العالم، يوجد عشرات الآلاف من المناجم ال

 يتم إصلاحها بكلفة يتحملها دافعو الضرائب.

 

في حين أن التكاليف الخارجية المحددة تختلف من دولة لأخرى ومن منطقة لمنطقة، فإن التكاليف التي يتناولها التقرير تم تحليلها 

ة دقيقة. من مراجعة البحوث التي نفُذت لدعم عملية صناعة قرار البنك الدولي الخاصة بمقارنة بشكل كمّي وتحديدها بطريق

التكاليف الخارجية لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم إلى الأشكال الأخرى لتوليد الكهرباء. تبين أن الدراسة الأكثر مصداقية التي 

عدة سنوات وكبيرة وخاضعة لمراجعة الأقران للأضرار على مدار دورة الحياة بناء على دراسة ممتدة ل –تحلل تكاليف الفحم كمياً 

تتجاوز التكاليف الكلية لأشكال توليد الطاقة الأخرى )نووية أو  2010للفحم في  MWhساعة ميغا وات أن التكاليف الكلية لكل  –

ل الخارجية الباهظة للغاية للفحم، بناء على أضرار مثأو طاقة رياح أو طاقة الكتلة الأحيائية(. السبب يعود للتكاليف غاز طبيعي 

الأضرار الصحية على مجتمعات المناجم السكانية، وملوثات الهواء جراء الاحتراق وآثار الزئبق والإسهامات في التغير المناخي، 

هذه   199يحة.ن حجم تكاليفه الصرما يعني زيادة بالغة على التكاليف الزهيدة الصريحة للفحم، ما يؤدي لمضاعفة التكاليف الكلية م

الأرقام، مع مضاعفة تكاليف الفحم عند احتساب التكاليف الخارجية، تم تأكيدها في دراسة أكثر تحديداً فحصت التكاليف في 

 معلاقتها بالإسهام في التغير المناخي والآثار السلبية على صحة البشر والآثار على تلوث الهواء والماء واستهلاك مناجم الفح

  200للمياه في محطة طاقة كوسيل في جنوب أفريقيا.

 

وهي منطقة مناجم فحم كبيرة في الولايات المتحدة، توصلت لأن فحص تكلفة الفحم من 201هناك دراسة أكاديمية للفحم في أبالاشيا،

مليار دولار سنوياً. كما  18إلى  8حيث الحياة المفقودة مقابل المزايا الاقتصادية للفحم، أن التكلفة تتجاوز المزايا بما يقُدر بـ 

توصلت الدراسة لأن معدلات الوفاة في ريف أبالاشيا تزيد حيث يزيد استخراج الفحم، ويؤثر ذلك على قطاعات كاملة من السكان، 

 وليس فقط قوة عمل استخراج الفحم.

 

الذي شكله الرئيس  (IWG)مل بين الوكالات قدرها العلماء وخبراء الاقتصاد من الفريق العا (SCC)التكلفة الاجتماعية للكربون 

لة أخرى لاحتساب تكاليف كل طن من انبعاثات الكربون، الذي تعد عملية توليد الطاقة أكبر مكون فيه )والفحم وأوباما، وهي محا

هناك   202دولار للطن. 40تصل إلى  ةهو أكبر مصدر للوقود( من حيث الأضرار المناخية. يقدر الفريق العامل حالياً أن التكلف

 203دولاراً للطن، وتتوقع أن تكون الكلفة الحقيقية أعلى بكثير، 220دراسة حديثة أجرتها جامعة ستانفورد ترى أن الكلفة تصل إلى 

 بما أنها لم تضم إلى التكلفة التكاليف الاجتماعية، باستثناء تلك المرتبطة بالآثار المناخية.

 

حدودة لاحتساب تكاليف الفحم توضح كيف ما زلنا لا نعرف الكثير عن تكاليف الفحم على المجتمعات والعمال هذه المحاولات الم

والحكومات ودافعي الضرائب في العديد من دول الجنوب العالمي. دون حساب دقيق للتكاليف الكلية، فمن المستحيل معرفة إن 

 كان الفحم يقدم أية ميزة صافية بالمرة.

 

ام لا تشمل حتى التكاليف الاجتماعية غير البيئية، من قبيل تلك المتعلقة بالإسكان والفقر على المجتمعات المُهجرة، وقمع هذه الأرق

لكن كيف يمكن حساب القيمة النقدية لعدم  204التظاهر، وغيرها من الآثار اللاحقة بحقوق الإنسان، التي ثبت صعوبة حسابها كمياً.

 ن الحلم على أرضها؟ أو إقامة الشعائر الروحية والتقليدية التي لا غنى عنها لهويتهم؟تمكن الشعوب الأصلية بعد م
 
 

يفاقم الفحم من الفقر على المستوى المحلي، وقد تكون له آثار اقتصادية إيجابية ضئيلة في التحليل الأخير  .2

 على المستوى القطُري
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التي تعد واحدة من أكبر شركات استخراج الفحم في العالم، أطلقت حملة تدُعى  (Peabody Energy)شركة "بيبودي للطاقة" 

"طاقة متقدمة على مدار الحياة"، وهو جُهد يبدو أنه يهدف إلى إنهاء "الأزمة الأولى عالمياً على البشر والبيئة"، وهي الفقر 

الزعم الذي تكرر في أوساط الصناعة، هو أن الفحم الرخيص يعد الحل لمليارات من البشر في شتى أنحاء العالم   205للطاقة.

ليست لديهم كهرباء. لكن دراسة المشروعات التي استهدفت تخفيف الفقر للطاقة من قبل المعهد الأسترالي "لم تجد مثالاً واحداً 

من الفحم. السبب وراء عدم استخدام شركات الفحم للطاقة المولدة من الفحم للمساعدة على دعم شركات الفحم للفقر للطاقة بدعم 

في القضاء على الفقر للطاقة هو أنه ليس من صحيح المنطق الاقتصادي عمل ذلك". كما توفر الدراسة بيانات تطعن على 

  206ط الأعمار وجودة الحياة.مزاعم صناعة الفحم بأنها تقود النمو الاقتصادي العالمي، وأنها تزيد من متوس

 

وجاركاند في الهند، فضلاً عن مبومالانغا في جنوب  هوشاهتيسغاركما يتبين من حالات لاغواخيرا وسيزار في كولومبيا، 

أفريقيا، فإن المجتمعات المتضررة من الفحم ينتهي بها المطاف عادة بأن تصبح الأفقر في الدولة. هناك نظم اقتصادية كاملة 

ول ومعتمدة حصراً على استخراج الفحم أو منشآت الطاقة التي تعمل بالفحم، مع تراجع مصادر أخرى لكسب العيش مبنية ح

تكون مستقلة أكثر وأكثر مقاومة للتقلبات بالنسبة للمجتمعات عندما تتقلب أسعار الفحم أو عندما تغلق الشركات منشآتها وتغادر. 

ي تعيش إلى جوار مناجم الفحم أو محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم كثيراً ما لا في مختلف هذه الدول، فإن المجتمعات الت

تتمتع بالكهرباء التي يتم توليدها إلى جوارها مباشرة. عليها دائماً أن تتنافس مع شركة الفحم على المياه، التي تضر ندرتها كثيراً 

 ة.بأمنهم الغذائي وقدرتهم على الاحتفاظ بأساليب كسب عيش منتج

 

أظهرت البحوث أن الفقر العام ومعدلات الفقر في الطفولة تزيد في مناطق وسط أبالاشيا حيث تتم أنشطة استخراج الفحم في 

المناطق الجبلية، مع تسبب أنشطة التعدين لانحسار قيمة العقارات وزيادة عدم اليقين في فرص العمل واستمراره، وانحسار 

  207التنوع في الأنشطة الاقتصادية.

 

الذي نشر مؤخراً كتاب "حروب الفحم: مستقبل الطاقة ومصير الكوكب" بعد السفر إلى الصين  –الصحفي ريتشارد مارتين 

رصد أن الفحم يجلب الوظائف لكن ليس التنمية "... هناك هذه الازدواجية الثقافية  –ومناطق إنتاج الفحم في الولايات المتحدة 

انت من عدة أوجه هي شريان الحياة الاقتصادي للكثير من هذه الأماكن، لكن في الوقت نفسه الغريبة حول صناعة الفحم التي ك

أبقت الناس في حالة من الاعتمادية وعدم القدرة على التصرف، وانعدام المرونة، ما حال دون تكيفهم مع التغيرات الاقتصادية... 

 208وتلك التحولات الاقتصادية العالمية الكبرى والعريضة".

 

هناك دراسة للآثار الاجتماعية الاقتصادية لصناعة الفحم في أبالاشيا أظهرت صلة بين انخفاض الإنجاز التعليمي وعدم التنوع 

ً بنقص  %10المدهش أن زيادة   209)الاعتماد على الفحم( في الاقتصاد. في  %6.5في أجور استخراج الفحم مرتبطة إيجابيا

 ا يشير لأن الكثيرين يختارون العمل في صناعة استخراج الفحم على إتمام التعليم الثانوي.معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية، م

 

هذه التجارب في الولايات المتحدة لها نماذج مشابهة في الدول المعتمدة على الفحم في الجنوب العالمي، بما في ذلك الدول المشمولة 

طلب على الطاقة وحده، وكثيراً ما يكون بدافع تغذية صناعات أخرى، يعني بدراسات الحالة المقدمة في التقرير. التركيز على ال

أن تعرض الحكومات مجتمعات فقيرة وهشة بالفعل مثل مجتمع الصيادين في واغير في الهند ودون جاكا في كولومبيا للتهجير 

صحة ا كثيراً ما تواجهها تكاليف تلحق بالقسري والحرمان من سبل العيش. حتى بالنسبة لمن يعملون في مناجم الفحم، فإن المزاي

 البشر وسلامة العمل في المناجم، والأضرار اللاحقة بالمجتمعات.

 

رته، مستوى معيشي كاف له ولأس" حق كل شخص فيإن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يكفل 

وهو ما أقرت لجنة الحقوق  210 ".بحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشيةيوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، و

  211الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه يشمل الحق في المياه.
 

 الفحم مشكلة تقتصر على الجنوب العالمي يغذيها كل من الشمال والجنوب. .3
 

أفريقيا والخبيرة المعروفة في شأن التعدين والاستدامة، أن ترى "ماي هيرمانوس" المفتشة الأولى السابقة للمناجم في جنوب 

الحل لمشكلة الفحم لا يمكن تحقيقه عملاً وبشكل فعال من خلال دولة واحدة فحسب. تقول هيرمانوس: "إنه سباق إلى القاع"، 

ر سعى للعمل في دول لديها أطمشيرة لأن صناعة الفحم ص ناعة عالمية، حيث الشركات لا يهمها الآثار الاجتماعية والبيئية، وت

هذا البحث أكد الطبيعة العالمية للصناعة، إذ أن بعض الشركات تعمل أو تخطط للعمل والاستثمار في عدة  212عمل تنظيمية جذابة.

 دول من بين دول دراسات الحالة، مثل غلينكور وبي إتش بي بيليتون وأنغلو أميريكان وأداني وفال، وريو تينتو وموراي للطاقة

 وشركات أخرى. لا يمكن للحلول المستدامة أن تكون متقطعة ومتفرقة في صناعة عابرة للحدود كهذه الصناعة.
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ً على مستوى الحركات الاجتماعية والنشطاء والباحثين والقائمين  يجب ألا يقتصر التعاون على مستوى الحكومات، إنما أيضا

مستوى الدول، إنما عبر مختلف دول الجنوب العالمي، نظراً لمشكلات  بالدعوة لمناهضة الفحم. يجب ألا يقتصر العمل على

 حقوق الإنسان المرتبطة بصناعة الفحم التي ثبت أنها متشابهة في مختلف السياقات الاجتماعية السياسية والمواقع الجغرافية.
 

 /أو القمعية.تكثر انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بصناعة الفحم في سياقات الحكومات الضعيفة و .4
 

بشكل عام تكثر انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مؤسسات الحُكم الضعيفة أو الدول القمعية. لكن هذه السياقات لها أثر مضاعف 

 مع اقترانها بالانتهاكات المرتبطة بالفحم وآثاره.

 

ذ. في بشكل عام. المشكلة تكمن في التنفيفي الدول المشمولة بالدراسة، فإن التشريعات القوية التي تنظم صناعة الفحم موجودة 

شركة ليست لديها  19أن شركة إسكوم اشترت الفحم من  2014جنوب أفريقيا على سبيل المثال، تبين من تقرير صدر عام 

 الالتزام بالخطط البيئية التي تقدمها الشركات مطلب مسبق وأساسي للحصول على تراخيص التعدين،  213تراخيص باستخدام المياه.

فيما يخص الدول التي تعاني من ندرة المياه   214لكن هذا الالتزام لا يتم التحقق منه في أغلب الحالات ويكون مُفترضاً فحسب.

تحديداً، مثل جنوب أفريقيا، فإن هذا الفشل في التنظيم يكون ذات آثار هائلة. المشكلات الأكثر جسامة تحيط بإغلاق المناجم، بما 

ما تكون بدون التمويل، ما يعني عدم قدرة السلطات على الضغط على الشركة، ولا يتُاح للمجتمع المحلي أن خطط إغلاقها عادة 

 سبل لمعافاة أرضه وموارده الأخرى.

 

وهو جزء لا  –هذا هو ما يحدث في مصر أيضاً، التي تقمع حكومتها حالياً المجتمع المدني. الحق في الحصول على المعلومات 

أصبح محض شكليات في دولة لا تسمح لمواطنيها بالتعبير عن المعارضة أو حتى طلب  –حرية التعبير  يتجزأ من الحق في

المعلومات الرسمية إزاء القضايا التي تؤثر على الصالح العام. كيف تم التعامل مع قرار الترحيب بالفحم في مصر؟ هل تمت 

شآت الفحم في الأحياء السكنية؟ ما كمية الفحم التي تم توريدها مشاورة المجتمعات المرجح أن تتضرر من إلغاء الحظر على من

إلى مصر؟ نقص الشفافية يعني أن تدابير الحماية الموجودة تمر بدون إنفاذ بكل سهولة، مع استحالة تحقيق المحاسبة على 

 الانتهاكات.

 
 

 ليست مسؤولية الشركات كافية. المحاسبة/المساءلة أمر لا غنى عنه. .5
 

تفخر شركات الفحم في الدول المشمولة بالدراسة بمشروعات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تنفذها وملايين  كثيراً ما

التي تنفقها على هذه المشاريع. صحيح أن شركات الفحم تنشئ مدارس وعيادات  –ومليارات في بعض الأحيان  –الدولارات 

ات بديلة عن العمل الحكومي في مناطق معدمة تكاد لا تتواجد فيها ومشروعات لكسب العيش، وعادة ما تكون تلك المشروع

 الدولة.

 

يظهر من سجل تنديد المجتمعات العديدة بالأضرار التي يتسبب فيها الفحم أن هذا لا يكفي. الانتهاكات الفعلية للحقوق، على هيئة 

أعمال القتل والأذى البدني وفقدان سبل العيش والإضرار بالثقافة وتدهور الحالة الصحية والتهجير القسري هي أمور لا يمكن 

اعية "موازنتها". على الشركات بذل العناية الكافية لتفادي انتهاكات حقوق الإنسان، ليس من قبيل لمسؤولية الشركات الاجتم

العمل الخيري، إنما لأن من مسؤوليتها احترام حقوق الإنسان الخاصة بالعمال والمجتمعات. يجب أن تعمل الدول على محاسبة 

م المساس بحقوقهم. إذا كان الفحم يوفر مزايا صافية واضحة كصناعة الشركات المُخالفة، وأن يتوفر ما يكفي من التعويض لمن ت

كما يزعم مناصريه في الحكومات، فلابد أن يكون من السهل لمن يتضرروا منه الاستفادة من هذه المكاسب. في أغلب الحالات 

لائم الذي يقارب حتى الإنصاف المفإن "الخاسرين" من صناعة استخراج الفحم وتوليد الكهرباء نادراً ما يحصلوا على التعويض 

 على الأضرار التي كابدوها. 

 

اتخذت بعض شركات الفحم خطوات للتصدي لبعض الأضرار. كوريخون للفحم في كولومبيا وأنغلو كول في جنوب أفريقيا 

ات اعتراض مجتمع اعتمدتا التزامات بمجال حقوق الإنسان. مؤخراً ألغت كوريخون بعض الخطط لمضاعفة إنتاجها من الفحم بعد

كيلومتراً من نهر رانشيريا. طلبت من منظمة مجتمع مدني وخبراء أكاديميين تقدير  26الشعوب الأصلية على خطط تحويل مسار 

أدائها بمجال حقوق الإنسان وأن يتقدموا بتوصيات، وقد التزمت باتباع ت لك التوصيات. لكن تستمر الشركتان في مواجهة بواعث 

 ا يخص أضرار أنشطتهما الاستخراجية والصناعية.قلق كبيرة فيم
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من بين شركات الطاقة، دشنت بعض المؤسسات التي تشتري الفحم في أوروبا مبادرة "فحم أفضل". تشتمل المبادرة على مدونة 

لى إجراء عسلوك لشركات التعدين التي تشتري منها، وتشمل الشفافية وحقوق الإنسان والأداء الاجتماعي والبيئي. كما تنص 

تقييمات على المستوى الميداني، لكن تنفذها شركات التعدين التي تعمل بمجال الفحم بنفسها، وإلى الآن فهناك شركة واحدة 

_دروموند في كولومبيا( أجرت تقييماً على يد طرف ثالث، في عملية انتقدتها منظمات المجتمع المدني لافتقارها للقدر الكافي من 

المبادرة ككل محكومة  215لشفافية وتجاهل ضحايا العنف وعدم توفر ما ينص على تعويضات على الانتهاكات.الاستقلالية أو ا

بالكامل من قبل شركات الطاقة التي تستخدم الفحم، ما يجعلها عرضة للانتقادات من منظمات التنمية، كونها لا تضم أصوات 

  216ة للإنصاف والتعويض على انتهاكات الماضي.السكان المتضررين ولافتقارها للشفافية ولتجاوزها الحاج
 

الانتقال العادل من الفحم إلى مصادر أخرى مسألة ذات أهمية قصوى. الاقتصاد الأخضر وحده ليس  .6

 بالإجابة السليمة.
 

اخي، فقد مننظراً للتقدم الذي طرأ على نشاط المجتمع المدني عالمياً فيما يخص المناخ، والحاجة الملحة للتحرك لوقف التغير ال

يبدو من الحتمي أن ينتقل العالم قريباً إلى خيارات أخرى غير الفحم. لكن سواء استمر استخدام الفحم أو بدأت مرحلة تحوّل إلى 

 مصادر أخرى بديلة عنه، فلابد من حماية حقوق الإنسان.

 

م لدول التي تعتمد بشكل شبه كامل على الفحطريقة التحول إلى بدائل أخرى في حد ذاتها قد تنتهك حقوق الإنسان، لا سيما في ا

في احتياجات الطاقة الخاصة بها مثل الهند وجنوب أفريقيا. لا يمكن إغلاق مناجم الفحم فجأة بين عشية وضحاها، وترك تلك 

 البلاد غارقة في ظلام دامس، مع مفاقمة آثار الفقر في المجتمعات.

 

يقول:  217يما أدى الفحم إلى كارثة بيئية "فهناك كلفة بشرية مرتبطة بانحساره".الصحفي ريتشارد مارتن يلقي الضوء على أنه ف

"إننا نركز كثيراً على إقناع الناس بأن الفحم يسهم في التغير المناخي، وأن التغير المناخي مشكلة. لكن إذا كنا نبحث عن حلول 

  218هم في أثناء عملية التحول ]عن الفحم[".وسط سياسية... فيبدو أن الحجة الأقوى هي إقناع الناس بأننا لن ندمر

 

عملية التحول لبدائل بشكل عادل مهمة بقدر أهمية محتواها. المقاربات الفوقية، من أعلى لأسفل، الساعية لإحداث تغييرات سريعة 

ة الخضراء ة الوطنيلا قبول لها في المجتمعات المتضررة، قد تفشل رغم توفر أفضل النوايا. على سبيل المثال فإن حُكم المحكم

في الهند بالحظر الفوري لجميع أعمال التعدين في ولاية ميغالايا، أشاد به النشطاء البيئيون بصفته نصراً قانونياً فاصلاً، لكنه دهم 

ع ملا الحكومة ولا المجت –دون عمل. لم يحضر أحد العائلات  –أغلبها من المهاجرين  –الولاية كالعاصفة وخلّف آلاف العائلات 

 لليوم الذي ستغُلق فيه مناجم جحور الفئران. –المدني 

 

في قضية معقدة كقضية التحول عن صناعة أصبحت مركزية لاقتصاد مجتمع ما أو دولة بعينها، فلابد أن تتحلى عملية صناعة 

استفادت  رف كيفالقرار بالحرص وإشراك الجميع وهي بطبيعتها تستغرق فترة طويلة. المجتمعات التي تعرف أفضل من أي ط

وتضررت في آن من صناعة الفحم، عادة ما تقاوم ذلك لأنها لا ترى بدائل أخرى حقيقية لاعتمادها على الفحم. من خلال مقاربة 

 تعتمد على حقوق الإنسان، لابد من أن يقود أولئك الذين تعد حقوقهم على المحك عملية شفافة وتشاركية.

 

قانون في جامعة ويتواترسراند، فإن المشكلة هي فكرة أن بإمكان المرء إغلاق المنجم. "المنجم أستاذة ال هامبي،بحسب تراسي لين 

لا يغُلق أبداً" على حد قولها، لأن ما إن ينتهي العمل فيه، حتى ينتقل إليه مستوطنون، وتستمر آثاره الصحية الضارة ويستمر 

فضلاً عن أن إعادة التأهيل طيلة الأجل على امتداد مساحة كبيرة  الاحتراق والدخان، وتعرض حُفر المنجم حياة الناس للخطر،

تستغرق عشرات السنين وتعني بالضرورة إشراك العديد من أصحاب المصلحة إلى جانب الشركة. كما أن الشركات عادة ما 

التعافي.  مساعدة المجتمعات علىتحاول تقليص التكلفة أثناء إغلاق المناجم، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقويض للآليات المطلوبة ل

  219بحسب تراسي لين هامبي، فإننا بحاجة للابتعاد عن فكرة إغلاق المنجم والتفكير في نموذج رعاية طويل الأجل.

 

إن ضرورة توفر عملية تدريجية وشاملة لمختلف الأطراف يقودها الأكثر تضرراً، تعد مهمة بنفس القدر فيما يخص العمال. في 

عمال عادة بأنهم أولئك الذين يخسرون بشكل مباشر من التحول عن الفحم لبدائل أخرى، فإن حالة الحراك العمالي في حين يرُى ال

( هي أمثلة واضحة على كيف يمكن للعمال الاشتباك بشكل بناء وكيف ITUCجنوب أفريقيا وكذا الكونفدرالية الدولية للنقابات )

 ل عادلة.يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخطيط عملية تحوّ 

 

دأبت الكونفدرالية الدولية للنقابات على الضغط لأجل عملية تحول عادلة تذُكر في النص الجاري التفاوض عليه في مؤتمر 

في جنوب أفريقيا، انضمت النقابات العمالية نفسها إلى المنظمات البيئية في تحضير خطة للتحول العادل   220الأطراف في باريس.
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تتوفر  221ألف فرصة عمل 76مقارنة بنحو )جددة، التي يتوقعوا أن تؤدي إلى توفير مليون فرصة عمل إلى مصادر الطاقة المت

ً في صناعة استخراج الفحم في جنوب أفريقيا بحسب حملة "مليون فرصة عمل" فهم "يهاجمون أسباب وتبعات التغير (. حاليا

 المناخي والبطالة العالمية، وليس المشكلات السطحية للسوق".

 

لكن النقابات العمالية وغيرها من منظمات الضغط العمالية لا تسعى فحسب إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يحذروا من 

 أنه قد يتحول ببساطة إلى "رأسمالية خضراء" يمكنها الإبقاء على وهن النقابات الحالي وانتعاش الانتهاكات في هذا السياق الجديد.

( من أن "الوظائف الخضراء قد تكون غير لائقة NUMSAلوطني لعمال الحديد في جنوب أفريقيا )يحذر رئيس الاتحاد ا 222

بدورها... يمكن أن تستخدم عمالة رخيصة، وأن تستغل النساء والأطفال، وأن يتدخل وسطاء سوق العمل وأن تمثل أنشطة عمل 

 223خطيرة من حيث السلامة الصحية والمهنية".

 

أ في الاستثمار في نقاط قوتها وفهم ما يمكنها بناءه أثناء تجديدها لاقتصادها وسبل العيش بعد الفحم. يمكن للمجتمعات أن تبد

الاحتفاظ بهؤلاء العمال يتطلب استثمارات كبيرة وخطة طويلة الأجل ويجب أن يبدأ التنفيذ قبل أن يقترب الفحم من مراحل وجوده 

 مجتمعات كانت تعتمد على الفحم كثيراً في شتى أنحاء العالم، ويمكن التعلم منها.الأخيرة. هناك حالات كافية للتحول الناجح في 

كان التحول صعباً ومكلفاً، لكنه كان ممكناً. وعلى الدول الصناعية التي مولت نموها بالاعتماد على الكربون التزام أخلاقي  224

ب ي تمويل نماذج "تحول عادل" تدُار من أسفل لأعلى في الجنوبمساعدة الدول الفقيرة في تفادي الدرب نفسه، لذا فعليها أن تسهم ف

 العالمي.

 

يجب ألا يكون التحول العادل مرتبطاً فقط بـ "تغير ضحل يركز على حماية قطاعات من قوة العمل هي الأكثر عرضة لمخاطر 

ل والعدالة في التحول نحو اقتصاد قلياستراتيجيات تخفيف الأضرار البيئية" إنما "تغير عميق وتحولي لضمان الاستدامة 

  225الاستهلاك للكربون"، كما ذكر باحثو جنوب أفريقيا.
 
 

VI. :يحتضر لا الفحم لا، الختام  
 

 –من القرى الساحلية في ألاسكا إلى مزارع الهند وكينيا  –أظهرت الجماعات البشرية المعرضة للخطر من جميع أرجاء العالم 

بحقوق الإنسان والعدالة. المطالبة بأن تتقدم الدول والشركات بتعهدات بالحد من انبعاثات غازات  أن التغير المناخي قضية تتصل

الاحتباس الحراري والمساعدة في التأقلم مع التغير المناخي الجاري، هو في جوره مطلب بحماية واحترام حقوق الإنسان. لكن 

عند الآثار المناخية. كما يظهر من هذا التقرير، فإن صناعة الفحم  حجج حقوق الإنسان للحد من الانبعاثات الكربونية لا تقف

 تتحمل أيضاً مسؤولية انتهاكات حقوق العمال والمجتمعات.

 

درجة مئوية لا يمكن أن يكون  2الاحترار العالمي عند حد الهد الخاص بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع إيقاف 

ً بشكل حصري، ب ً علميا النظر إلى ما ينتظرنا في المستقبل من تحركات وآثار وأضرار. لابد للتدابير المتخذة لتحقيق هذا هدفا

الهدف أن تحترم حقوق الإنسان الأخرى وتحميها: حقوق الفقراء في الدول التي تعاني من عدم كفاية الطاقة من مصادر نظيفة في 

عن طريق إتاحة وصولهم إلى طاقة نظيفة بين جملة أمور. وحقوق ضحايا الانتهاكات المرتبطة  –التنمية المستدامة، الذي تضمهم 

 بالفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى في الحصول على انتصاف حقيقي.
 

ايا التي زيبدأ احترام هذه الحقوق بمنح هؤلاء الناس صوتاً مركزياً في خطط الحلول المناخية، فيما يخص إحصاء التكاليف والم

يتحملونها، سواء من حيث ممارسات الماضي أو خطط المستقبل. ويبدأ الاحترام لهذه الحقوق أيضاً بتجاوز الأرقام والإحصاءات 

إلى الإنصات لما عند هؤلاء الناس، الذين لم يستمع إليهم أحد، من قصص ووقائع. فضلاً عن ضرورة أن يكون للعمال دور 

 عادل، وهم الفئة المتوقع أن تخسر كثيراً من التحول عن صناعة الفحم.مركزي في عملية التحول ال

 

التي لا تعرف كيف توازن استثماراتها، بتجميد بعض خطط مشروعات  –أدى انحسار أسعار الفحم في السنوات الأخيرة بالشركات 

مراً م كمصدر للطاقة للدول الفقيرة أاستخراج الفحم الهامشية. لكن حركة تقليص أنشطة استخراج الفحم في المجمل تجعل الفح

 أكثر جذبا؛ً إذ يبدو الفحم أرخص من أسعاره قبل سنوات، ومع تحمل العمال والمجتمعات للكثير من تكاليفه الخارجية.

 

 بعيداً عن أهداف تقليص غاز الاحتباس الحراري التي تهدف إلى إبطاء عجلة الأزمة المناخية وعكس اتجاهها في نهاية المطاف،

فمن المطلوب للحل المراعي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في القلب من هذه الأهداف أن يتحلى بفهم أعمق بكثير لكل أضرار 

وآثار الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى وبدائلها، وعملية التحول الأخضر. يمكن لانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في 

حفوري واستخدامه أن تستمر، وإن استمرت في أشكال وقوالب أخرى، بغض النظر عن أي نوع من سياق استخراج الوقود الأ
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أنواع الطاقة سيسود بعد مؤتمر باريس. التحدي الذي يواجه المفاوضين والمراقبين في باريس هو إذن: الاتفاق المناخي القوي لا 

 من أجل حماية حقوق أولئك الأكثر عرضة للخطر في المجتمع.يكفي. لابد من أن يستند إلى احترام حقوق الإنسان والعدالة، 
 
 

VII. التوصيات  

 
في هذه التوصيات، من المهم تهيئة عمليات تشاركية تضم أصوات الجماعات الهشّة الأكثر عرضة للخطر والمجتمعات 

واقع  الوثائق والعمليات إلىالمتضررة. إعداد وثائق رسمية فحسب أو عمليات رسمية ليس بالمجهود الكافي إن لم تستند تلك 
 الناس على الأرض، وإذا لم "يتملك" أصحاب الحقوق تلك الوثائق والعمليات.

 
 إلى حكومات الجنوب العالمي والشمال العالمي: 

 

  يجب دعم أهداف قوية إزاء المناخ وغازات الاحتباس الحراري في مؤتمر الأطرافCOP21  مع توفير تمويل كافي

بعيداً عن الوقود الأحفوري، بما يشمل مشاركة ممثلين عن العمال في صناعة الفحم بصفتهم من  لأجل "تحول عادل"
 أصحاب المصلحة الأساسيين.

  يجب تنسيق الجهود نحو إطار عمل تنظيمي دولي لصناعة الفحم التي تزايدت عالميتها، لمنع هروب الشركات من
 زاء أنشطتها. دولة إلى أخرى سعياً وراء الأنظمة الأقل تشدداً إ

  ،يجب إنفاذ تدابير حماية قانونية للمجتمعات وللبيئة والعمال، على صلة بصناعة استخراج الفحم والطاقة المولدة بالفحم
وتدعيم التشريعات التي لا تستوفي معايير حقوق الإنسان الدولية، بالتركيز على الجماعات البشرية الأكثر عرضة 

 ية والجماعات العرقية المهمشة والنساء والأطفال. للخطر، بما يشمل الشعوب الأصل

  يجب ضمان توفير تدابير القضاء والتدابير الإدارية لتعويضات فعالة وسريعة مُتاحة للعمال بصناعة الفحم وللمجتمعات
 المتضررة من استخراج الفحم والطاقة المولدة بالفحم.

 

 إلى شركات الفحم: 
 

 لإنسان في عمليات وعلاقات عمل الشركات، بما يشمل: يجب اعتماد وتنفيذ تعهد بحقوق ا 

o  تكليف الغير بتقييمات مستقلة ذات مرجعية مجتمعية للأضرار اللاحقة بحقوق الإنسان، من أجل تعظيم
 الاستفادة وتفادي الإضرار بجميع السكان والمجتمعات المتضررة. 

o تهيئة آليات للشكاوى تحركها المجتمعات وتحترم حقوق الإنسان . 

  يجب الالتزام بالسعي إلى تحصيل موافقات حرة ومسبقة ومستنيرة عن علم وبينة من المجتمعات المتضررة من
 المشروعات، والالتزام بنتائج عملية استصدار الموافقات. 

  يجب التواصل مع المجتمعات المتضررة عبر مناقشات حقيقية وفعالة، فيما يخص إجراءات جبر الضرر والتعويض
 اف. والإنص

  يجب تنويع مصادر الأرباح بحيث تصبح أقل اعتماداً على الفحم في حال أدت أنظمة غاز الاحتباس الحراري– 
إلى جعل نماذج إدارة الأعمال  –وغيرها من التدابير الخاصة بالتصدي للعوامل الخارجية على إنتاج الفحم واستخدامه 

 الحالية ]للشركات[ غير مجدية اقتصادياً. 

 
 كات الطاقة والمستثمرين في قطاع الطاقة: إلى شر

 

  .يجب مطالبة شركات الفحم في سلسلة التوريد باتخاذ التدابير المذكورة أعلاه 

 
 إلى المستثمرين: 

 

  في شركات الفحم التي تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بعمالها  –أو رفض الاستثمار  –يجب تخفيض الاستثمارات
 وبالمجتمعات المتضررة.

 
 إلى المجتمع المدني: 
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  يجب اتخاذ خطوات نحو تعاون أوثق وتنسيق أكبر للأهداف والأساليب المتبعة من قبل حركات المناخ وحقوق الإنسان
 والعدالة البيئية والنوع الاجتماعي )الجندر( والشعوب الأصلية وحقوق الأرض وحقوق العمال.

 
 مي: إلى الباحثين الأكاديميين وحكومات الجنوب العال

 

  يجب تمويل وإجراء بحوث تشاركية لعمل تقديرات كمّية للكلفة الاجتماعية الكلية لصناعة استخراج الفحم وإنتاج الطاقة
رين في الاعتبار كل حقوق الأفراد المتضر –النماذج  –المولدة بالفحم ولإعداد نماذج للتقييم الكمّي لأضرار الفحم، تأخذ 

 صة بالجماعات المعرضة للخطر.وسردياتهم، مع إيلاء عناية خا
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